
يتــردد علــى مســامع الســوريين وألســنتهم 
اليــوم، ســؤال مهــمّ وهــو »هــل انتهــت الحــرب 
فــي ســوريا«، وازداد تــداول هــذا الســؤال 
خصوصــاً بعــد بــدء ســريان وقــف إطــاق 
ــر  ــة منخفضــة التوت ــة الثالث ــي المنطق ــار ف الن
»ريــف حمــص الشــمالي« الــذي جــاء بعــد 
ــذه  ــة الشــرقية. ه ــة والغوط ــة الجنوبي المنطق
الخطــوات أدّت إلــى بــروز روســيا كطــرف 
ــف  ــي المل ــه ف ــى فــرض إرادت ــادر عل ــد ق وحي
المتحــدة  الولايــات  تنحــي  بعــد  الســوري 

الأمريكيــة أو تفويضهــا لروســيا.
ولكــن كيــف تنتهــي الحــرب ومــا يــزال 
بشــار يحتــل قصــر المهاجريــن وهــو مــن كان 
ســبباً مــن أســباب الثــورة؟ وكيــف تنتهــي 
ــر مــن  ــد يــرزح تحــت وطــأة أكث الحــرب والبل
ــن  ــر م ــرب وأكث ــي الح ــف تنته ــال؟ وكي احت
نصــف الشــعب الســوري مهجّــر خــارج بــاده 

ــورة؟ ــاع المعم ــي أصق ــر ف منتش

دور أكبر
ــة الأحــداث  ــى واجه ــراً إل عــادت روســيا مؤخّ
العالميــة كدولــة مؤثــرة فــي السياســة الدوليــة، 
مســتغلةًّ تراجــع الــدور الأمريكــي أو تفويضهــا 
مــن قبــل ترامــب، بالإضافــة إلــى الظــروف التي 
مــرّت بهــا الثــورة الســورية، والتــي ســاهمت 
روســيا فــي أحداثهــا، بعــد عجــز النظــام ومعــه 
إيــران وميليشــياتها عــن كبــح جمــاح الثــورة.

ــام  ــر ع ــي ســوريا، أواخ ــت روســيا ف تدخّل
2015 بشــكل مباشــر بقواهــا الجويــة والفنيــة 
تدميــر ســوريا  فــي  فعــالاً  إســهاماً  لتســهم 
أرضــاً وحضــارةً وشــعباً، وتســهم فــي تهجيــر 
السياســية  مصالحهــا  تحقيــق  لقــاء  أهلهــا 
ــم  ــة زرع ث ــا بمثاب ــة، وكان تدخّله والاقتصادي
ــي  ــاد، فه ــم الحص ــي موس ــاح ف ــار الأرب انتظ
تســتثمر علــى حســاب الــدم الســوري والقهــر 

ــوريوّن. ــه الس ــذي يعاني ــر ال والتهجي
تجنيهــا  ســوف  التــي  الثمــرة  وتمثلّــت 
النظــام  جانــب  إلــى  تدخّلهــا  مــن  روســيا 
الســوري فــي الســيطرة علــى جــزء هــام مــن 
مقــدرات ســوريا لإنعــاش الاقتصــاد الروســي 
المُنهــار، وهــذا لا يمنــع أن روســيا ســوف 
ــة  ــات الأخــرى العالق ــي الملف تســتفيد أيضــاً ف

علــى مســتوى الصراعــات الدوليــة.
فــي  روســيا  دور  فــي  بحثنــا  مــا  وإذا 
ــا تنشــر شــرطتها  ــف الســوري، نجــد أنهّ المل
العســكرية فــي كل مــن المنطقــة الجنوبيــة 
ــى  )درعــا والقنيطــرة والســويداء(، إضافــةً إل
ــمالي،  ــص الش ــف حم ــرقية وري ــة الش الغوط
ومــن المحتمــل أن يكــون لهــا تواجــد فــي 
مناطــق أخــرى، إضافــة للمنطقــة التــي تحتلهــا 
عصابــات الأســد والميليشــيا الداعمــة لهــا، 
ــع  ــار الواس ــد والانتش ــذا التواج ــل كل ه تتمة صفحة 02ويمثّ

»عدوّ العقول« 
يعدم باسل 

الصفدي

هل انتهت »الحرب« في سوريا؟

»نيمار« حلقة جديدة 
من مسلسل ضعف 

إدارات البارسا

الصحفي أنس الكردي: 
مصير اللاجئين والثورة 

السورية مترابط

موجة »النزوح الأكبر« 
تصل من عرسال.. فكيف 

سيتمّ استيعابها؟

تفاصيل صفحة 04

»حزب الله«.. مجرم يتسوّل محبة ضحاياه

كلّ السوريين متخوفون 
على مستقبل إدلب

العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس
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تفاصيل صفحة 03

ينتظــر نحــو 300 ألــف شــخص بريــف 
حمــص الشــمالي، مــا قــد يحملــه لهــم اتفاق 
»تخفيــف التصعيــد« الموقّــع بيــن الــروس 
والمعارضــة الســورية، بعــد حصار اســتمرّ 
ــل قــوات  ــة عــام 2012، مــن قب ــذ نهاي من

النظــام والميليشــيات الطائفيــة.

الشــمالي،  حمــص  ريــف  ويعتبــر 
ــوريا  ــي س ــدة ف ــة المعتم ــة الثالث المنطق
وتبلــغ  التصعيــد«،  »تخفيــف  كمنطقــة 
مســاحته أكثــر مــن 455 كــم مربــع، 
ــارب  ــا يق ــة م ــد عــن حمــص المدين ويبع
ــة الرســتن  8 كــم، وترســم حــدوده مدين
مــن  كل  الغــرب  ومــن  الشــمال،  مــن 
الــزارة وحرّبنفســه والحولــة وقراهــا، 
تقــع  الغربــي  الجنــوب  وباتجــاه 

الكبيــرة  والــدارة  والمحطــة  سنيســل 
ــى  ــوب وإل ــة الجن ــن جه ــة، وم وتيرمعل
ــوش  ــة وح ــن تلبيس ــد كل م ــرق تمت الش
والســعن،  الظواهــرة  وحــوش  حجــو 
هنــاك  الشــرق  لجهــة  وبالاســتمرار 
عيــن حســين والعامريــة وديــر فــول، 
فتصبــح  الشــرقي  الشــمال  فــي  أمــا 
حــدود الريــف الحمصــي متاخمــة لــكل مــن 

وقنيطــرات. عزالديــن 

صدى الشام
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ــم تهــدأ عاصفــة  ــام، ل رغــم مــرور عــدة أي
أوســاط  عمّــت  التــي  والحــزن  الغضــب 
النشــطاء الســوريين ومختلــف الجهــات 
الدوليــة وذلــك عقــب شــيوع خبــر وفــاة 
مهنــدس البرمجيــات البــارز باســل خرطبيل 

ــد. ــام الأس ــجون نظ ــي س ــدي« ف »صف
وفــي آخــر تداعيــات الحــدث، حثـّـت 
منظمتــان حقوقيتــان الرئيــس الفلســطيني 
تحقيــق  إجــراء  علــى  عبــاس  محمــود 
عاجــل بشــأن إعــدام خرطبيــل، ومئــات 

الآخريــن. الفلســطينيين 

ــي القاعــدة  ــوات الروســية ف ــات الق خدمــةً لثب
حميميــم  وقاعــدة  طرطــوس  فــي  البحريــة 
والقواعــد الجويــة والبريــة الأخــرى، التــي 
ــتثمار  ــن اس ــتفادة م ــن الاس ــيا م ــن روس تمكّ
الغــاز والنفــط الــذي تنــازل لهــا عنــه بشــار فــي 
اتفاقيــة رُهــن اقتصــاد البلــد خالهــا لمــدة 49 

ســنة قادمــة، وهــذا مــا يحقــق أهــداف التدخــل 
ــوريا. ــي س ــي ف الروس

أطماع أخرى 
الإيرانيــة  الأطمــاع  فــإن  أخــرى،  جهــةٍ  مــن 
حاضــرة فــي دمشــق وريفهــا، مشــكّلة طوقــاً حول 

العاصمــة يحيــط بهــا إحاطــة الســوار بالمعصــم.
وتكثـّـف إيــران وجودهــا وانفرادهــا فــي ثــاث 
محــاور، الأول بمنطقــة غــرب دمشــق مــن جهــة 
مدينــة الزبدانــي ووادي بــردى والقلمون الغربي 
وصــولاً الــى البقــاع اللبنانــي الذي يحتــوي على 

قاعــدة شــعبية لـــ »حــزب الله« فــي لبنان.

أمــا المحــور الثانــي فهــو مــن ريــف دمشــق 
ــا  ــن باديته ــق حــوران والســويداء وم ــى عم إل
إلــى باديــة حمــص وصــولاً إلــى ريــف الرقــة ، 
ــى الســاحل  ــا إل ــي حمــص وريفه ــن غرب ــم م ث
الســوري، وهــي منطقــة واســعة جــداً تتجــاوز 
ــة لســوريا وهــذا  الـــ 60% مــن المســاحة الكلي

أيضــاً يحقــق جــزءاً كبيــراً مــن مخطــط وجودهــا 
فــي ســوريا، وإن كان هــذا العمــق الجغرافــي لا 
ــط ســاحل  ــي رب ــة إل ــا الطامح ــي مخططاته يكف
البحــر المتوســط غرباً بـ »مزار شــريف« شــرقاً 
مــروراً ببيــروت ودمشــق وبغــداد وطهــران إلــى 

عمــق باكســتان وأفغانســتان.

ــى  ــدّة ســاعتين ونصــف الســاعة عل ــس لم جل
أحــد الكراســي الباســتيكية فــي ممــرّ الانتظــار 
تســيل  دمــاؤه  وكانــت  المواســاة،  بمشــفى 
ــي  ــه ف ــرّض ل ــيرٍ تع ــادث س ــراء ح ــزارة ج بغ
منطقــة المــزّة. لكــنّ الأطبــاء لــم يكترثــوا لأنينــه 

ــا. ــه حينه ــيل من ــت تس ــي كان ــاء الت أو للدم
نقُــل ياســر البالــغ مــن العمــر 29 عامــاً إلــى 
ــر  ــادث، غي ــع الح ــن موق ــب م المشــفى القري
أن الأطبــاء أخبــروه بضــرورة الانتظــار داخــل 

ــن الشــاش  ــن تأمي ــوا م ــى يتمكّن المشــفى حتّ
الطبّــي الــذي نفــد مــن المشــفى، لكــن غــزارة 
الدمــاء وانتظــاره لســاعات أدّى إلــى وقوعــه 
التــي  الدمــاء  لكثــرة  وعيــه  فاقــداً  أرضــاً 
ــن  ــك ســارع أحــد الموجودي ــد ذل خســرها، بع
المشــفى  خــارج  مــن  الشــاش  لشــراء 
ــق  ــأزّم، وف ــذي ت ــف ال ــى الموق ــيطرة عل للس
ــه ياســر لـــ »صــدى الشــام«، شــارحاً  مــا قال
ــفى  ــى مش ــل إل ــه ينتق ــة جعلت ــذه الواقع أن ه
آخــر ويبقــى فيــه لمــدّة تســعة أيــام بســبب 

ــي. ــه الطبّ ــأزّم وضع ت

صدى الشام ـ عمار الحلبي

بقلم المحرر السياسي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

هل يحمل »تخفيف التصعيد« جديداً لأهالي ريف حمص الشمالي؟

منــذ حــرب تمــوز فــي عــام 2006 وميليشــيا »حزب 
إعاميــة  متآكلــة. حمــات  شــعبيةّ  تتســوّل  الله« 
واســتثمار فــي مناســبات وعمليّــات لــم تكــن لتقــضّ 
بهكــذا  الهانــىء  الصهيونــي«  »العــدو  مضجــع 

ــي الأحــام. ــو ف ــا ول ــن يجــد مثله ــة ل ممانع
ــى  ــذ اللحظــات الأول ولعــل الحــزب أدرك من
ــه فــي ســوريا أن الأمــور ســتتجه بهــذا  لتدخل
صنعتهــا  التــي  للهالــة  فقدانــه  أي  الاتجــاه 
كذبــة المقاومــة، وتوظيــف فكــرة مناهضــة 
الاساســي  الــدور  علــى  للتغطيــة  الاحتــال 
ــه  ــي الفقي ــه ســفراء الول ــن أجل ــذي نشــأ م ال

ــم. ــان والعال ــي لبن ف

غلاء وإهمال وأخطاء طبية
المشافي الخاصة في مناطق النظام 

تتحوّل إلى »مسالخ«

صدى الشام

ِ
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شبان دير الزور بين موتين
"داعش" يفرض التجنيد الإجباري

ّ

تنظيــم  أعلــن  مســبوق،  غيــر  إجــراء  فــي 
الدولــة "داعــش" عــن حملــة تجنيــد إجبــاري 
ــر  ــي دي ــا ف ــي يســيطر عليه ــق الت ــي المناط ف
الــزور وريفهــا، ممــا أجــج مخــاوف الســكان.
ــه  ــه في ــذي تتج ــت ال ــي الوق ــك ف ــي ذل ويأت
الغربــي  الــزور  ديــر  ريفــي  إلــى  الأنظــار 
ــوات  ــاً لق ــي تقدم ــهد الغرب ــي، إذ يش والجنوب
ــة لهــا مــن ريــف  النظــام والمليشــيات الموالي
ــرة  ــة بوتي ــز المدين ــة الشــرقي نحــو مرك الرق
متســارعة، بينمــا يرجــح أن يشــهد الريــف 
معــارك  انطــاق  عــن  الإعــان  الجنوبــي 
ــورة"  ــر الث ــش مغاوي ــل "جي ــيقودها فصي س

أمريكيــاً.  المدعــوم 
وكان تنظيــم "داعــش" أعلــن عــن افتتــاح 
ــي،  ــس الماض ــتنفرين"، الخمي ــب المُس "مكت
ــا  ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــباب الذي ــاً الش داعي
بيــن 20-30 ســنة لالتحــاق بحملــة "النفيــر 
الإلزامــي" للدفــاع عــن مدينــة ديــر الــزور 
ضــد مــا أســماه "صيالــة النصيريــة علــى 
الديــن وحمــى المســلمين فــي ولايــة الخيــر"، 

ــم. ــان صــادر عــن التنظي ــر بي ــى حــد تعبي عل
عليــه  اطلعــت  الــذي  البيــان  فــي  وجــاء 
ــباب  ــل الش ــم أمه ــام" أن التنظي ــدى الش "ص
بمكاتبــه  لالتحــاق  واحــد  أســبوع  مــدة 
ســتطال  بعقوبــات  مُلوّحــاً  العســكرية، 
المتخلفيــن، مــن بينهــا المســاءلة والمحاســبة 

الإلزامــي. بالســوق  وانتهــاءً  والتعزيــر، 
 

دلالات
اعتبــر ناشــطون أن قــرار التنظيــم هــذا يمثــل 
ــم  ــه التنظي ــأزم يعيش ــع مت ــى "وض ــاً عل دلي
نتــج عــن خســائر متتاليــة فــي صفــوف قواتــه، 
خــال معركــة الموصــل والرقــة ومــا قبلهــا".
ــن  ــر عــدد ممك ــم حشــد أكب ويحــاول التنظي
ــة مــع  ــارك القادم ــوات اســتعداداً للمع مــن الق
ــزور،  ــر ال ــة لدي ــاور الغربي ــي المح ــام ف النظ
ومــع فصائــل متحالفــة مــع الولايــات المتحــدة 

ــوب.   ــمال والجن ــن الش م

يحاول تنظيم »داعش« 
حشد أكبر عدد ممكن 
من القوات استعداداً 

للمعارك القادمة سواء 
ضد النظام أو ضد 

الفصائل المتحالفة 
مع الولايات المتحدة 

الأميركية.

ويســيطر النظــام علــى أحيــاء محاصــرة مــن قبل 
التنظيــم داخــل مركــز مدينــة ديرالــزور، وتتقــدم 
قواتــه مــن الجنــوب والشــرق فــي الريــف، بينما 
تتواجــد "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" شــمالي 
المدينــة، فــي الوقــت الــذي لا يســتبعد فيــه 
بعــض المراقبيــن تحــركاً مــن "الحشــد الشــعبي 

العراقــي" مــن الجهــة الشــرقية.

ترهيب 
يقــول المســؤول الإعامــي فــي مكتــب ديــر 
الموحــد،  أحمــد عطــرة،  الــزور الإعامــي 
ــم كان  ــوم أن التنظي ــام"، "معل ــدى الش لـ"ص
ــع الأســاليب الناعمــة لكــي يحمــل الشــباب  يتب
الترغيــب  أي  بصفوفــه،  الالتحــاق  علــى 
خــال  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  لاســتقطاب 
المكاتــب الدعويــة أو بالمــال"، علــى حــد قوله.
دور  جــاء  الآن  "لكــن  عطــرة:  ويضيــف 
ــد  ــك بع ــاءلة، وذل ــة المس ــت طائل ــب تح الترهي
ــي  ــم ف ــا التنظي ــي به ــي مُن ــائر الت ــة الخس جمل
الموصــل وكذلــك فــي الطبقــة والرقــة والبادية".
أمــا مديــر مرصــد "العدالة من أجــل الحياة"، 
الحقوقــي جــال الحمــد، فيــرى أن "القــرار 
ــع مســألة  ــة م ــم الدول ــل تنظي ــي تعام ســابقة ف
التجنيــد"، واصفــاً إيــاه بـ"الكارثــي والخطير"، 
ويعتبــر الحمــد فــي حديثــه لـ"صــدى الشــام" أن 

حالــة الحصــار الشــديد المفروضة علــى المدينة 
ــردف  ــهاً"، وي ــرار س ــذ الق ــن تنفي ــل م "تجع
ــروب،  ــن الشــباب اله ــى م ــن تبق "ســيحاول م

غيــر أن ذلــك بــات صعبــاً للغايــة".
 

كان التنظيم يتبع 
أساليب مغايرة سابقاً 

تعتمد على الترغيب 
بالمال أو من خلال 
المكاتب الدعوية 

وذلك لاستقطاب أكبر 
عدد ممكن من الشباب 

ودفعهم للالتحاق 
بصفوفه. 

أين المفرّ؟
عطــرة،  أحمــد  يــرى  ثانيــة،  جهــة  مــن 
ــزور  ــر ال ــب دي ــي مكت ــي ف المســؤول الإعام
التنظيــم  عــن  الصــادر  القــرار  أن  الموحــد 
"يضــع شــبان ديــر الــزور بيــن موتيــن".
المســاءلة  "إن  بالقــول  ذلــك  ويوضــح 
حكــم  تنفيــذ  تعنــي  التنظيــم  قبــل  مــن 
الإعــدام بحــق المتخلــف، وإن تنفيــذ ذلــك 
ــن  ــم بحــق كثيري ــذه التنظي ــا نف ســهل فلطالم
بذرائــع وتهــم أصغــر مــن تهمــة التخلــف 
عــن القتــال، ومــن جهــة ثانيــة ســيتم وضــع 
الشــباب فــي الخطــوط الأماميــة للجبهــات 
ليواجهــوا  النظــام،  قــوات  مــع  المشــتعلة 

أيضــاً". المحقــق  المــوت 
إلــى  عطــرة،  نــوّه  آخــر  جانــب  مــن 
اســتهداف  يتــم  أن  مــن  الأهالــي  تخــوف 
للتنظيــم،  التابعــة  العســكرية  المقــرات 

ــا  ــراً فيه ــن قس ــع المجندي ــيتم تجمي ــي س والت
قبــل  مــن  الشــرعية"  لحضور"الــدورات 
طائــرات التحالــف وروســيا، مــا قــد يــؤدي إلــى 

تقديــره. حــد  علــى  كبيــرة،  مجــازر 
 

قد تقع مجازر كبيرة 
في حال استهداف 

العسكرية  المقراّت 
للتنظيم  التابعة 

تجميع  سيتم  )حيث 
قبل  من  المجندين( 

التحالف  طائرات 
وروسيا.

تقويض للحالة المدنية
الإجبــاري  للتجنيــد  التنظيــم  فــرض  يعُــدّ 
"انتحــاراً للحالــة المدينــة فــي ديــر الــزور"، 
بحســب الناشــط السياســي والحقوقــي، رامــي 
ــى أنّ: "انعكاســات  ــذي يشــدّد عل عســاف، ال
القــرار وجوديــة علــى ديــر الــزور وســكانها".
الــزور  ديــر  مدينــة  وضــع  أن  واعتبــر 
"مضعضــع مــا قبــل القــرار"،  مرجحــاً أن 
ــر  ــى تهجي ــاري إل ــد الإجب ــرار التجني ــؤدي ق ي
ــي  ــة الت ــل المدين ــة داخ ــة المتبقي ــة القليل القل
يتقاســم النظــام والتنظيــم الســيطرة عليهــا.
ــدى  ــات لـ"ص ــي تصريح ــاف ف ــع عس وتاب
الشــام": "لــم يتبــقّ فــي المدينــة إلا العائــات 
الفقيــرة التــي ليــس لهــا  إلا معيــل واحــد )إن 
ــتحاول  ــذه س ــى ه ــتدرك "وحت ــد("، واس وُج
البحــث عــن مخــرج أيضــاً، لأن القــرار يدفــع 

ــى حتفهــم". ــن الشــبان إل بالمعيلي

صدى الشام ـ م.م

تتمة:
أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فتســيطر 
المنطقــة الشــرقية مــن ســوريا وقــد  علــى 
هيــأت الأكــراد ليكونــوا أســاس جســر لهــا 
ــف معهــا واشــنطن  ــي تختل ــا الت ــون تركي يرُبك
النظــرة الاســتراتيجية لمســتقبل  مــن حيــث 
المنطقــة، ويراقبــون إيــران التــي تعتبــر اليــوم 

الأمريكــي  المخطــط  تنفيــذ  أدوات  أهــم  مــن 
يعــدّ  الــذي  العربــي  والمشــرق  للمنطقــة 
اليــوم ســاحة تنفيــذ هــذا المخطــط. ويطمــح 
ــة  ــك لوضــع المنطق ــون مــن خــال ذل الأميركي
برمتهــا مــن المحيــط الهنــدي وحتــى المتوســط 
تحــت رقابتهــم مســتفيدين مــن النفــط الموجود. 
يضُــاف إلــى ذلــك تأميــن حمايــة خــط الغــاز 
القطــري المزمــع انشــاؤه والــذي يمــر مــن 
العــراق إلــى ســوريا وصــولاً للبحــر المتوســط 
ثــم إلــى أوربــا )مــن الممكــن أن يكــون خطــراً 
علــى أمريــكا وضــع هــذا الخــط بحمايــة كرديــة 

عوضــاً عــن أن يكــون بحمايــة تركيــة(. 

لقــد وجــدت أمريــكا أن الكــرد شــريك أقــل 
كلفــة مــن الأتــراك الذيــن تتضــارب مصالحهــم 
فــي المنطقــة مع الحســابات الأمريكيــة، فللأكراد 
ــق  ــا يحق ــذا م ــة، وه ــذه الحال ــي ه ــة ف الأفضلي
أهــداف أمريــكا أيضــاً مــن تدخلهــا فــي ســوريا.
أمــا إســرائيل التــي هــي بمثابــة المديــر 
ــي ســوريا،  ــام لمجموعــة إدارة الحــرب ف الع
فلقــد حصلــت علــى غايتهــا، فســوريا ممزقــة 
بيــن  مشــتتة، منهــارة اقتصاديــاً، موزعــة 
عــدة دول، لا يمكــن إعــادة تجميعهــا مــرة 
أبعــد  فهــي  اجتمعــت جغرافيـًـا  وإن  أخــرى 
مــا تكــون عــن القــدرة علــى اتخــاذ أي قــرار 

ســيادي يخيــف إســرائيل علــى مــدى قــرن 
ــل. ــى الأق ــل عل مقب

تهميش
يواجــه  وحيــداً  الســوري  الشــعب  تـُـرك 
والروســية  الأســدية  والتدميــر  القتــل  آلــة 
والأمريكيــة بحجــج كانــوا هــم صناّعهــا حتــى 
اســتنُزفت كل مقــدرات الســوريين البشــرية 
ووصلــت  التحتيــة،  وبناهــم  والاقتصاديــة 
الحــال بالشــعب الســوري الــى مرحلــة اليــأس.
كل ذلــك يعتبــر نضوجــاً للحالــة الســورية مــن 
ــر  ــا، وتعتب ــرب فيه ــر الح ــن يدي ــر م ــة نظ وجه
مرحلة مناســبة للبــدء بطرح الحلــول أو تجريبها.

تسَتخدم الولايات 
المتحدة الأمريكية 

الأكراد لإرباك تركيا 
التي تختلف معها 
واشنطن من حيث 

النظرة الاستراتيجية، 
ومراقبة إيران التي 

تعتبر اليوم من أهم 
أدوات تنفيذ المخطط 

الأمريكي.

علــى  مطبــق  فالعجــز  العــرب  حــال  أمــا 
وكل  النفــوس،  يحتــل  واليــأس  الشــعوب، 
الحــكام مشــغولون بتثبيــت أوضاعهــم فــي 
بلدانهــم عــن طريــق عــدّة إجــراءات، يأتــي 
علــى رأســها أداء فــروض الطاعــة لــإدارة 
ــال، ومصالحــة إســرائيل  ــع الم ــة بدف الأمريكي
وإعــان  علنــاً،  معهــا  العاقــات  وتطبيــع 
الحــرب علــى الإرهــاب )الإســام دون ذكــر 
إفشــال  فــي  الفعالــة  والمســاهمة  اســمه(، 
الثــورة الســورية، لأن نجاحهــا يعنــي فيمــا 
يعنــي تهديــد عــروش كل الطغــاة ومســتعمري 

الســلطة فــي المنطقــة.

إن هــذه النقــاط التــي يســتخدمها الحــكّام 
العــرب لا بــد مــن مراعاتهــا لأي ســلطة تبحــث 
ــت  ــة، والاف ــة المقبل ــي المرحل ــا ف عــن بقائه
فــي أمــر الملــف الســوري تعــدد الجهــات التــي 
تبحــث أوتتفــاوض فيــه، فمــن جنيــف إلــى 
ــى هامبــورغ فالقاهــرة،  أســتانا إلــى عمــان إل
وفــي كل الأماكــن ليــس مهمّــاً أن يمَُثــل الشــعب 
الســوري بشــقيه )ســواء نظــام أومعارضــة(، 
كــي  يكفــي  الروســي  الأمريكــي  فالتفاهــم 
ــر  ــذاً، ولعــل الاتفــاق الأخي يصبــح الاتفــاق ناف
فــي  الأغــرب  كان  القاهــرة  فــي  تــم  الــذي 
تاريــخ المفاوضــات علــى الإطــاق حيــث كانــت 
روســيا لوحدهــا وكان معهــا رجــل حمصــي تــم 
ــه حمصــي يســكن  اســتدعاؤه مــن قبلهــم كون
ــط أو  ــور أي ضاب ــن حض ــر، رافضي ــي مص ف
دبلوماســي أو قانونــي، مــع أن الرجــل صــرّح 
أنــه لا يمثــل أحــداً علــى الأرض مــن الفصائــل 
العســكرية أو التجمعــات السياســية أو غيرهــا، 
إنمــا يمثــل ذاتــه وحمصيتــه واســمه خالــد 
زينــي، وقــد وقـّـع علــى ورقــة ليــس لديــه 

ــا.  ــرف مضمونه ــا ولا يع ــخة منه نس
ويمكــن القــول أن هــذا أغــرب مــن اتفاقــات 
ــش للشــعب  ــال )إذا وجــدت(، وهــو تهمي الخي

صاحــب العاقــة الحقيقــي.
ــاً  ــة عــدّة أســباب لإقحــام القاهــرة حديث وثمّ
فــي المفاوضــات، منهــا اســتبعاد تركيــا الداعمة 
للثــورة، وتقريــب نظــام السيســي المعــادي 

ــورة والداعــم لنظــام شــريكه بشــار. للث

الثورة لن تخبو
وفــي ظــل هــذه الظــروف التــي أطُلقــت فيهــا يد 
الــروس، وتغلغــل الفــرس، ورضيــت إســرائيل 
ــوار  ــه ث ــي وج ــق ف ــدَّ الأف ــدث، وانس ــا يح عم
ســوريا، يظــن البعــض أن الحــرب فــي ســوريا 
حبائلهــا،  وأرخــت  أوزارهــا،  وضعــت  قــد 
ــر،  ــاً أن يفكــروا هــذا التفكي ويحــق لهــم جميع
ولكــن المصيبــة أن تقتنــع بعــض قــوى الثــورة 
مصالحــه  حقــق  الــكل  لأن  الفكــرة،  بهــذه 
باســتثناء الشــعب الســوري فبشــار الأســد مــا 
ــا  ــه م ــن، وطغمت ــل قصــر المهاجري ــزال يحت ي
تــزال تتحكــم بقــوت الشــعب وأمنــه، وقــد زاد 

ــاد أصبحــت تحــت ســيطرة  ــك أن الب ــى ذل عل
ــة. ــوة مُحتلّ عــدة ق

الملف  اللافت في 
تعدد  السوري 

تبحث  التي  الجهات 
أوتتفاوض فيه، دون 
يتمّ تمثيل  أن  انتظار 

السوري  الشعب 
فالتفاهم  بشقيه، 
الروسي  الأمريكي 
يصبح  كي  يكفي 

نافذاً. الاتفاق 

ــروس  ــم ال ــذه الإشــاعة ه ــروج له ــن ي إن م
والقــوى الكبــرى صاحبــة النفــوذ والمصالــح 
لمصالحهــا  للوصــول  التهدئــة  تريــد  التــي 
أجــل  مــن  وليــس  فقــط،  واســتثماراتها 
ــف  ــه، وتخفي ــن دمائ ــوري وحق ــعب الس الش
ــم  ــف لفه ــن ل ــك م ــي ذل ــاعدهم ف ــه، يس آلام
باحثيــن  ســوريين  مــن  فلكهــم  فــي  ودار 
والمكاســب  المناصــب  فــي  حصــص  عــن 
ــرزح  ــوري ي ــعب الس ــن الش ــوذ، تاركي والنف
تحــت وطــأة الفقــر والاحتــال، بعــد ارتهــان 
ــن  ــن والأمريكيي ــروس والإيرانيي ــه لل مقدرات
الشــعب  مــن  المواليــة  الفئــة  تبتــزه  ومــا 
بالرشــى  التعامــل  علــى  المجبــر  الفقيــر 
ــاوات، وهــذا الحــال لا يرضــي الشــعب  والأت
الســوري، لأنهــا لا تحقــق أيــاً مــن مصالحــه، 
ــد بعدهــا  إذاً هــي اســتراحة بعــد تعــب، ولا ب
ــه  ــه كرامت ــد ل ــة لهــذا الشــعب تعي مــن انبعاث
قــد  الانبعاثــة  .وهــذه  وأرضــه  وحقوقــه 
ــر الشــعبية،  ــون عســكرية كحــرب التحري تك
أوسياســية أو أي شــكل آخــر ترتضيــه قــوى 

الثــورة الســورية لنفســها،
فالثــورة عشعشــت فــي النفــوس الحــرة، ولن 

تهــدأ النفــوس الأبيــة إلا باســتعادة حقوقها.

هل انتهت »الحرب« في سوريا؟
العطار محمد 

ــي وعسكري محلل سياس
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ثــار  الســوري  الشــعب  أن  شــك  لا 
ضــد نظــام الأســد مــن أجــل اســترجاع 
مــن  ووضــع  المســلوبة  حريتــه 
ــق  ــى تحقي ــه ويعمــل عل يحكمــه بإرادت
هــي  الســورية  والثــورة  طموحاتــه، 
ثــورة الباحثيــن عــن الحريــة والتوّاقين 
وراء  أوالاهثيــن  لاالباحثيــن  لهــا، 
ــه  ــذي ترمي ــز ال ــات الخب ــن فت ــد م مزي

الســلطة للشــعب الــذي تعتقلــه.
لا يخفــى علــى أحــد أن النظــام فــي 
ســوريا ســرق كل شــيء مــن مقــدرات 
جاهــداً  وعمــل  وثرواتهــا  البــاد 
علــى إزالــة الطبقــة الوســطى وأدى 
ــن  ــة، لك ــر والبطال ــار الفق ــك لانتش ذل
الثــورة علــى الحاكــم الفاســد المســتبد 
تلــك  عــودة  إلــى  تــؤدي  -منطقيــاً- 
الحقيقييــن،  لأصحابهــا  المســروقات 
ومــن خالهــا ترتفــع ســوية المعيشــة 
ــة  ــن خــال الحري للمواطــن الحــر، فم

ــر. ــزول الفق ي
قامــت الثــورة ودفعــت الدمــاء وإلــى 
اليــوم لــم يعــرف الشــعب الســوري 
سياســياً،  يمُثلــه  الــذي  مــن  الثائــر 
الشــعب  تمثيــل  يدّعــون  مــن  وهــل 
تــم انتخابهــم مــن قبــل الشــعب أكان 
ــذ  ــل اتُّخِ ــارج، وه ــل أو الخ ــي الداخ ف
قــرار واحــد )فــي الداخــل أو الخــارج( 
أم  الثائــر،  الشــعب  بنــاءً علــى رأي 
تــم اختيــاره وفــق مصلحــة الحــزب 

والشــخص؟ والفصيــل 
»المجلــس  تشــكيل  مــن  بدايــةً 
تأســيس  إلــى  وصــولاً  الوطنــي« 
ــاء  ــس انته ــي« ولي ــاف الوطن »الائت
بتشــكيل »هيئــة المفاوضــات« ووفــود 
ــوّضَ الشــعب  ــل ف ــف وأســتانا، ه جني
الســوري مــا ســبق ذكــره بطريقــة 

ولمــاذا؟ لا  أم  ديمقراطيــة 
والائتــاف  الوطنــي  المجلــس 
برعايــة  تأسيســها  تــم  وملحقاتــه 
ــة مــن يمثلهــا  دول، ووضعــت كل دول
مــن الشــخصيات دون أخــذ رأي أي 
تســألهم  وعندمــا  ســوري،  مواطــن 
ــم  ــن تنظي ــون لا يمك ــم يقول ــن خوّلك م
الشــرعي  الممثــل  ونحــن  انتخابــات 

الســوري! للشــعب  والوحيــد 
إن كان لا يمكــن تنظيــم انتخابــات 
ــي،  ــع الأمن ــبب الوض ــوريا بس ــي س ف
ــي  ــا ف ــن تنظيمه ــم م ــذي منعك ــا ال فم
 5 مــن  أكثــر  وهنــاك  اللجــوء  دول 
راشــد عاقــل  بالــغ  مليــون ســوري 
فــي تلــك الــدول؟ ومهمــا كان الوضــع 
فــي ســوريا فهــذا لا  الأمنــي متــردٍ 
تنظيــم  علــى  قدرتكــم  عــدم  يبــرر 
انتخابــات فــي مناطــق تعــد شــبه آمنــة، 
ــي  ولا نظــن أن مــن يخشــى المــوت ف
ســوريا وهــو يصطــف فــي طابــور 
ــور الانتخــاب. ــر يخشــاه فــي طاب الخب
والنظــام  المعارضــة  وقعّــت  لقــد 
علــى أوراق مــع جهــات خارجيــة دون 
يبيــع  النظــام  الشــعب،  تخويــل مــن 
لروســيا والمعارضــة تتنــازل والشــعب 
بشــيء  رأيــه  يؤخــذ  لــم  الســوري 

ــذ. ــن يؤُخ ــا ل وربم
مــدى  علــى  المفاوضــات  تجــري 
ســنوات، كل مــرة بأعضــاء وفــد أو 
رئيــس وفــد أتــوا عــن طريــق دول 
عينّتهــم ممثلين عن الشــعب الســوري، 
ومنهــم مــن لا يعــرف ســوريا ولــم 
يزرهــا حتــى منــذ عقــود، وفجــأة بــات 
ــو  ــا ل ــوري، وربم ــعب الس ــاً للش ممث
ســألت معظــم الشــعب الســوري مــن هم 
ــف  ــى جني ــة إل ــد المعارض ــاء وف أعض
ســيقولون لــك مــا هــو وفــد المعارضــة 

ــف! ــي جني ــن ه وم
وفــود أســتانا أيضــاً شُــكّلت مــن قبل 
دول وليــس برضــى الشــعب الســوري، 
والتوقيــع  والعــودة  الذهــاب  وأمــر 
الوفــد  بــأنّ  الجميــع  عليــه  شــهد 
مُجــرد »رجــل كرســي« يذهــب ويأتــي 
النظــام  ووفــد  والتهديــد  بالأوامــر 
الاتفاقــات  بعــض  إن  بــل  لا  كذلــك، 
ــرأي  ــدول دون الأخــذ ب ــن ال ــت بي وقع

الوفــود أصــاً.
قــوة  تحكــم  اليــوم  إدلــب  وفــي 
ــاك  الســاح وليــس إرادة الشــعب وهن
مــن جــاء ووّكل نفســه حاميــا لأهــداف 
ــم  ــا حك ــا مثلم ــاً لهمومه ــورة حام الث
النظــام ســوريا عقــود طويلــة بادعائــه 
حمــل همــوم الأمــة العربيــة والقضيــة 
يعارضــه  مــن  كل  وأن  الفلســطينية، 
لإمبرياليــة  عميــل  للوطــن  خائــن 

والغــرب. والصهيونيــة 
ــم ســنوات  ــب، رغ ــي إدل ــم ف ــم تق ل
مــن الحريــة والخــروج عــن ســلطة 
ديمقراطــي  ملمــح  ولــو  النظــام، 
حقيقــي واحــد يختــار فيهــا الشــعب 
ــك  ــره، وكذل ــون أم ــن يتول ــه وم حكام
فــي جرابلــس بعــد قرابــة ســنة، فأيــن 
ــعب  ــا الش ــم به ــي حل ــة الت الديمقراطي
الســوري؟ هــل علــى الشــعب الــذي 
طالــب بحريتّــه واختيــار مــن يمثلــه أن 

ــدة؟. ــورة جدي ــتمر فــي ث يس

»الممثل الشرعي« 
للثورة السورية

جلال بكور

تصريحات

على العالم أن يدرك أنّ ما يجري في ســوريا ليس صراعاً على ســلطة بل ثورة شــعب بوجه الاســتبداد. لو 
كنا نمثّل معارضة لربما تنازلنا عن أشــياء وأشــياء مقابل حصولنا على مصالح بذاتها، لكننا نمثّل مطالب 

شــعب ولســنا مخولين بالتنازل عنها، لأنّ شــرعية وجودنا ترتبط بمدى أدائنا للأمانة.

رياض حجاب
المنسّــق العام للهيئة 

للمفاوضات  العليا 

إقامة منطقة خفض توتر في محافظة إدلب، شــمال غربي ســوريا لن تكون أمراً ســهلًا. إذا ما ســخرنا نحن 
جميعــا، أي روســيا وتركيــا وإيران، والولايات المتحــدة الجهود اللازمة للتأثير في الأطــراف المتناحرة على 

الأرض، ســنتوصل حينهــا إلــى المقترحــات التي ترضي الجميع وتفضي إلى وقــف إطلاق النار وخلق الظروف 
المطلوبة للعملية السياســية.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي 

لا يوجد أي تغيير بموعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا، والتحضيرات للجولة السادسة 
منها لا تزال مستمرة. أجندة المفاوضات ستُحدد في إطار اجتماع بين الدول الضامنة والذي يعقد حالياً في 

العاصمة الإيرانية طهران على مستوى الخبراء.

خيرت عبد الرحمنوف
وزير الخارجية 

الكازاخستاني

يجــب أن تواصــل لجنــة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول ســوريا عملها برغم اســتقالة أحد أبرز 
أعضائها، وذلك لإحقاق العدالة بالنســبة للجرائم التي تســتهدف المدنيين. نأســف لاســتقالة ديل بوتني 

وأشــكرها على مســاعدتها ومســاهمتها في العمل المهــم للجنة، وكفاحها الذي لا يــكلّ طيلة عملها لإحالة 
مرتكبــي الجرائم الى المحاكم.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم 

المتحدة 

ّ

ُّ"حزب الله".. مجرم يتسوّل محبة ضحاياه
منــذ حــرب تمــوز فــي عــام 2006 وميليشــيا 
"حــزب الله" تتســوّل شــعبيةّ متآكلــة. حمــات 
ــم  ــات ل ــبات وعمليّ ــي مناس ــتثمار ف ــة واس إعامي
تكــن لتقــضّ مضجع "العــدو الصهيونــي" الهانىء 
بهكــذا ممانعــة لــن يجــد مثلهــا ولــو فــي الأحــام.

ولعــل الحــزب أدرك منــذ اللحظــات الأولــى 
لتدخلــه فــي ســوريا أن الأمــور ســتتجه بهــذا 
التــي صنعتهــا  للهالــة  فقدانــه  أي  الاتجــاه 
كذبــة المقاومــة، وتوظيــف فكــرة مناهضــة 
الاساســي  الــدور  علــى  للتغطيــة  الاحتــال 
ــه  ــي الفقي ــه ســفراء الول ــذي نشــأ مــن أجل ال

ــم. ــان والعال ــي لبن ف
لكنــه لــم يكــن يتمنــى أن تصــل الأمــور إلــى 
هنــا، مــع أن المعادلــة كانــت واضحة وبســيطة؛ 
عــن  يبُعــد  المهاجريــن  قصــر  ســفاح  دعــم 
الداعــم أي صفــة إنســانية أوعربيــة أولبنانيــة. 
وعلــى هــذا الأســاس تــدرّج الحــزب فــي قــول 
ــذ  ــا من ــة أطلقه ــر ســردياّت متتالي ــة عب الحقيق
دخــول مقاتليــه إلــى ســوريا، فمــن حمايــة مــا 
يســميهّا بـ"المراقــد المقدســة" إلــى درء خطــر 
الإرهــاب عــن لبنــان ثــم القــول الصريــح أخيرا؛ً 

الدفــاع عــن نظــام الأســد ومنــع ســقوطه.
وبجــردة حســاب بســيطة يتبيـّـن أن كلفــة 
لــم  الأســد  إلــى جانــب  قتــال "حــزب الله" 
ــى  ــر عل ــم تقتص ــب، ول ــكرية وحس ــن عس تك
ســقوط أعــداد كبيــرة مــن القتلــى فــي صفوفــه 
)حتــى اضطــر إلــى الــزج بالقصّــر والأطفــال(، 
فهــذا الحــزب كان حتــى العــام 2011 يصــف 
ــاح  ــي الكف ــن ف ــه "بطــل المضطهدي نفســه بأن
ضــد الظلــم" لكــن دعمــه لنظــام يذبــح شــعبه 
لســقوط  المطــاف  نهايــة  فــي  أدّى  جماعيــاً 
ــاع عــن وجهــه "القبيــح" أمــام جمهــور  القن
عربــي واســع أصبــح يــرى "حــزب الله" علــى 
ــي  ــل أهــل الســنةّ ف ــوة شــيعية تقت ــه )ق حقيقت
ســوريا(، وعلــى الرغــم مــن أن الحــزب حــاول 
ــب اســتخدام  لفتــرة مــن الوقــت التحايــل وتجنّ
طبيعــة  عــن  لإفصــاح  الطائفــي  الخطــاب 
ــة  ــي نهاي ــم ف ــد احتك ــوريا، فق ــي س ــه ف تدخّل

ــة. ــة دون موارب ــة الطائفي ــى اللغ ــر إل الأم

حاول نصر الله التغطية 
على دور ميليشيا »حزب 

الله« الإرهابي العابر 
للحدود ليس في سوريا 

والعراق وحسب بل 
في الخليج العربي 
أيضاً وهو ما أثبتته 

التحقيقات الأخيرة في 
قضية »خلية العبدلي« 

في الكويت.

وفضــاً عــن أثــر الحــدث الســوري الكبيــر 
علــى شــعبيةّ الحــزب فــإن هنــاك أحداثــاً أخــرى 
إقليميــة ودوليــة لعبــت دورهــا ومــا تــزال فــي 

ــة الغشــاوة عــن عيــون الجمهــور.   إزال

محبون لمن؟!
ــراد ولا  ــا ولا أف ــه خاي ــس لدي ــزب الله لي "ح
تشــكيات فــي الكويــت، نعــم لديــه محبــون 

ــذه  ــي ه ــم". ف ــي كل العال ــا ف ــت كم ــي الكوي ف
العبــارة التــي أوردتهــا زعيــم "حــزب الله" 
ــث والرســائل  ــن الخب ــمٌّ م حســن نصــر الله، ك

المأمــول وصولهــا بعــدّة اتجاهــات.
غيــر أنــه وإلــى جانــب التمويــه علــى الــدور 
الإرهابــي للحــزب فــي الخليــج ومحاولــة الإيحاء 
بشــعبيةّ مفقــودة، فــإن كلمات نصــر الله لم تخفِ 
ــد خصوصــاً  ــن صعي ــر م كــمّ القلــق علــى أكث
لجهــة تشــويه صــورة الحــزب المشــوّهة أصــاً 

والملطخــة بدمــاء الأبريــاء فــي ســوريا.  
الافــت أن هــذا الــكام جــاء ضمــن مــا 
أســماه الممانعــون " خطــاب النصــر" فــي 
عرســال، وهــو مــا يظهــر استشــعار هــذه 
الــذي  القضائــي  الحكــم  لخطــر  الميليشــيا 
ــات  ــا ب ــن م ــت، ضم ــي الكوي ــراً ف صــدر مؤخ
أن  تبيـّـن  التــي  "العبدلــي"  بخليــة  يعــرف 
أعضائهــا كانــوا يخططــون لأعمــال إرهابيــة، 
التخطيــط  فــي  شــارك  الله"  "حــزب  وأن 
ــم  ــا، وإمداده ــب أعضائه ــة وتدري ــذه الخلي له
ــال.  ــك الأعم ــذ تل ــرات لتنفي ــاح والمتفج بالس
وأن كل ذلــك كان يتــم بتوجيــه وتحــت إشــراف 

الإيرانيــة.  الحكومــة 
جــاء ذلــك ضمــن نــص الفقــرة )ب( مــن 
مــادة الاتهــام الأول للحكــم التــي ذكــرت أن 
ــة،  ــة أجنبي ــدى دول ــة "ســعوا ل أعضــاء الخلي
هــي جمهوريــة إيــران الإســامية"، وتخابــروا 
معهــا ومــع جماعــة "حــزب الله" التــي تعمــل 
لمصلحتهــا علــى القيــام بأعمــال عدائيــة هــي 
إشــاعة الذعــر والفوضــى فــي دولــة الكويت".
قــد  كويتيــة  صحافيــة  مصــادر  وكانــت 
كشــفت عــن اعتقــال مشــتبه بهــم جــدد بتهمــة 
التخابــر مــع "حــزب الله" ضــد الكويــت ليبلــغ 
إجمالــي المقبــوض عليهــم بتهــم الانتمــاء إلــى 
الحــزب والحــرس الثــوري الإيرانــي والتســتر 

مســاء  حتــى  متهمــاً   13 متورطيــن  علــى 
ــي. ــد الماض الأح

بنــاءاً علــى هــذه الحقائــق جــاء خطــاب 
زعيــم "حــزب الله" الــذي حــاول عبــره )كمــا 
ــي  ــه ف ــن دور حزب ــار ع ــاد الأنظ ــادة( إبع الع
المنطقــة، خصوصــاً فــي العــراق وســوريا، 

وعاقــة ذلــك بالمخططــات الإيرانيــة.
وكان واضحــاً أن حكــم القضــاء الكويتــي لــم 
ــل  ــب، ب ــه وحس ــبب توقيت ــر الله بس ــق نص يقل
لأنــه أزاح ورقــة تــوت إضافيــة عــن عــورة 
هــذه الميليشــيا كاشــفاً زيــف مــا يــردده عــن أن 
حزبــه مســتقل عــن إيــران وسياســاتها، ليتأكــد 
ــن ذراع  ــر م ــس أكث ــذا الحــزب لي مجــدداً أن ه
تعمــل تبعــاً لتوجيهــات وأهــداف نظــام المالــي.

استدراك
نســتطيع أن نفهــم "تطبيــل" حــزب الله لمــا 
فــي ســياق محــاولات  فــي عرســال  جــرى 
مختلـَـف المليشــيات الشــيعية فــي المنطقــة 
ــرة  ــى فك ــي عل ــز الدول ــام فرصــة التركي لاغتن
محاربــة الإرهــاب حتــى بــات الجميــع يتســابق 
لتقديــم أوراق اعتمــاده علــى طاولــة الــدول 
ــه  ــي الفقي ــي الول ــى لمقاتل ــنّ يبق ــرى. لك الكب
لبنــان نظــرة مختلفــة للأمــور كونهــم  فــي 
أحــوج مــن غيرهــم ربمــا لغســل آثــار الجرائــم 
ــى  ــيراً عل ــات عس ــد أن ب ــا بع ــي يرتكبونه الت
"منديــل" الدفــاع عــن فلســطين امتصــاص 
اســتخدام  نتيجــة  الآثــار  تلــك  مــن  المزيــد 

ــة.  ــرة طويل ــه لفت ــة ل ــاء الممانع أفرق
ــد  ــاً ق وفــي كل الأحــوال يجــب ألا ننســى هدف
يكــون دافــع الحــزب الأساســي لعمليــة عرســال 
الأخيــرة )إذا مــا وضعنــا التوظيــف الداخلــي 
اللبنانــي للمعركــة جانبــاً وفكــرة خطــب الحــزب 

التطــورات  تــدارك  وهــو  المســيحيينّ(  لــودّ 
الدوليــة الأخيــرة التــي أفضــت إلــى الاتفــاق على 
وقــف لإطــاق النــار جنــوب غربــي ســوريا، 
ــي  ــود الإيران ــن الوج ــة م ــة خالي ــة منطق وإقام
وميليشــياتها، بغيــة حماية الحدود الإســرائيلية- 
ــة- الســورية. هــذه الصفعــة  الســورية والأردني
جــاءت فــي وقــت كان فيــه "حــزب الله" يعمــل 
ــى الخــط الحــدودي مــع  ــكل جهــده للتمــدد عل ب

ــال الإســرائيلي. ــة الاحت دول

استمرّ »حزب الله« في 
الذاكرة  على  اللعّب 

لقطاع  القصيرة 
اللبنانيين  من  واسع 

بما  المأخوذين 
»انتصارات«  يسمّى 

إعلامية  أنها  اتضح 
الأولى. بالدرجة 

لكــن وبعيــداً عــن أمــر العمليــات الإيرانــي 
والســعي لفــرض وقائــع ميدانيــة جديــدة عبــر 
ــم  ــزب الله" ل ــإن "ح ــة ف ــي المنطق ــا ف أذرعه
ــى  ــة هــي اللعــب عل ــرة محوري ــد عــن فك يبتع
ــاس  ــرة لقطــاع واســع مــن الن ــرة القصي الذاك
المأخوذيــن بـــ "انتصــارات" الحــزب التــي 

ــى. ــة الأول ــة بالدرج ــا إعامي ــح أنه اتض
علــى  كثيــراً  الله"  "حــزب  اتــكأ  لقــد 
ــاب" وإشــاعة  ــن "الإره ــف م مســألة التخوي
العنصريــة تجــاه الســوريين، معــوّلاً علــى ذلــك 
لجعــل اللبنانييــن ينســون أصــل الحكايــة، وهي 

أن مقاتليــه عبَــروا الحــدود إلــى ســوريا -منــذ 
البدايــة- دعمــاً لنظــام دمــوي، وهــذه الخطــوة 
هــي التــي جعلــت لبنــان يعيــش فــي رعــب دائــم 

ــه.  ــا تســتهدف مناطق ــات" م مــن "عملي
لذلــك فقــد حــاول الحــزب تضخيــم معركــة 
جــرود عرســال وإيهــام اللبنانييــن بقدرتــه علــى 
النصــر "الخــارق" والســريع، فعلى ســبيل المثال 
تكلــم إعامــه الحربــي عــن أكثــر مــن ألــف مقاتــل 
ــن  ــدد المقاتلي ــك أن ع ــد ذل ــح بع ــم ليتض واجهه

ــاً! ــة وعشــرين مقات ــن كان مئ الحقيقيي

احتمالات
ــوف  ــاً س ــال تدريجي ــاحات القت ــاؤل س ــع تض م
تقــلّ فــرص ميليشــيا "حــزب الله" فــي تحقيــق 
ــد  ــه. وبع ــويقها لمحازبي ــا وتس ــازات" م "إنج
اللبنانيــة-  الحــدود  معــارك  مــن  الانتهــاء 
الســورية لا يبــدو أن الحــزب ســيكتفي بتهجيــر 
الاجئيــن والضغــط عليهــم لـ "مصالحــة" نظام 
الأســد طالمــا أن الأوراق التــي يمكــن توظيفهــا 
لــدى هــذه الميليشــيا باتــت أقــل. لــذا فمــن 
المحتمــل أن يســتمرّ التجييــش بوتيــرة أكبــر بما 
يخلــط بيــن الاجــىء المدنــي و"المســلحّ" فــي 
ــزال  ــا ي ــه م ــي بأن ســبيل إشــعار الداخــل اللبنان
ــر.  ــاك خط ــا هن ــزب الله" طالم ــة لـــ "ح بحاج
أمــا خارجيــاً فمــن غيــر الواضــح أيــن ســتكون 
الســاحة القادمــة لعميــات الحــزب الإرهابيــة 
ســواء عبــر اغتيــالات أو تمويــل أو تخطيــط كما 
هــو الحــال فــي اليمــن والخليــج. لكــن الأكيــد أن 
ــت  ــه. وإن كان ــه ثمن ــدم المســفوك ل ــك ال كل ذل
بعــض الحكومــات فــي المنطقــة والعالــم لا تــزال 
تجامــل الحــزب، وتتجنــب التضييق عليه بشــكل 
نهائــي بصفتــه منظمــة إرهابيــة، فــإنّ الشــعوب 

ــن تســامح. ــن تنســى ول المقهــورة ل

بقلم المحرر السياسي
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زهير سالم لـ"صدى الشام": 
ّكلّ السوريين متخوفون على مستقبل إدلب

ينظُــر الســوريون بقلق متزايد 
إلــى ما يجري فــي إدلب، على وقع 

توســع نطاق ســيطرة "هيئة تحرير 
الشــام"، ويأتي ذلك في وقت شــدّد 

المبعوث الأمريكي إلى ســوريا 
"مايــكل راتنــي" على أن "جبهة 

النصــرة" لا تزال علــى قائمة أهداف 
بــلاده، ما زاد من ضبابية المشــهد 

ــتقبلي للمدينة. المس

حاوره: مصطفى محمد

دفعــت  وغيرهــا  هــذه  الأوضــاع  تداعيــات 
بعــدد مــن السياســيين والعســكريين لتقديــم 
ــة  ــن الحال ــروج م ــبيل الخ ــي س ــم ف مراجعاته
"المترديــة" التــي تعيشــها الثــورة الســورية.
ولعــلّ أبــرز النقــاط الجدليـّـة التــي تميـّـز 
الأطــراف  تحديــد  هــي  المراجعــات  هــذه 
المســؤولة عمــا آلــت إليــه الثــورة، إذ راحــت 
تعلــو الأصــوات منــددةً بتصــدّر "الإســاميين" 
كامــل  إياهــم  ومحملــةّ  الســوري،  للمشــهد 
التــي  المترديـّـة  المرحلــة  عــن  المســؤولية 

وصلــت إليهــا البــاد.
ــرق  ــز الش ــر مرك ــرى مدي ــل ي ــنّ بالمقاب لك
العربــي للدراســات الاســتراتيجية والحضاريــة، 
والقيــادي فــي جماعــة "الإخــوان المســلمين"، 
السياســية  القيــادات  أن  ســالم،  زهيــر 
ــن  ــي م ــة" ه ــة "المعتدل ــخصيات الديني والش

تتحمــل مســؤولية تراجــع الثــورة.
الدعــوي  المشــروع  بيــن  ســالم،  ويميـّـز 
للجماعــة، وبيــن الجماعــة كتنظيــم، مشــيراً في 
حــوار مــع "صــدى الشــام"، إلــى أن الجماعــة 
تعانــي أوضاعــاً صعبة، ناجمة عــن المضايقات 

الدوليــة والإقليميــة التــي تتعــرض لهــا.
وإلى نص الحوار الكامل:   

 
هل يشمل العرض المفتوح للميثاق 	 

التصالحي لحقن الدماء )الذي دعوتَ 
إليه فصائل المعارضة المختلفة أواخر 

الشهر الماضي( هيئة تحرير الشام؟
فــي  ســواء  الداخلــي  الاقتتــال  تجــدّد  مــع 
الجنــوب أو فــي الشــمال، كان لا بــد مــن وجــود 
مبــادرة تقــوم علــى مفهــوم الفضفضــة، أي 
التحــدث بلغــة الأخــوّة والمحبــة والمصالحــة، 
وهنــاك مشــكات حقيقيــة يجــب أن تسُــمع مــن 
يختــار كل  أن  اقترحــتُ  الأطــراف، وقــد  كل 
فصيــل ثــاث شــخصيات مــن المجتمــع لبحــث 
تكــون  أن  أردنــا  البدايــة  منــذ  المقترحــات. 
القــوى ســوريةّ وأن لا يكــون لهــا ارتبــاط 
ــت  ــد ذهب ــرة ق ــح كثي ــت نصائ ــي، وكان خارج

ــاه. ــذا الاتج به
"هيئــة  بــأن  نقــول  أن  أردنــا  إذا  أمــا 
ــت  ــر مقصــودة لأنهــا دخل ــر الشــام" غي تحري
فــي دائــرة التصنيــف الإرهابــي، ولا يجــوز 
ــرر،  ــر مب التعامــل معهــا، فهــذا باعتقــادي غي
الآن "حــزب الله" يتفــاوض فــي عرســال علــى 
ــم  ــم العال ــن يصفه ــع م ــه م ــم كل ــمع العال مس

ــن". بـ"الإرهابيي
الآن كل الســوريين متخوفــون من المســتقبل 
فــي إدلــب، وهنــاك كارثــة مــا تنتظــر المدينــة، 
ــاً  ــاً دولي ــاك مجتمع ــأن هن ــا ب ــدروس علمّتن وال
أداتــه  يصطنــع  شــيئاً،  يريــد  قويـّـاً، عندمــا 

ــه. ــم يمضــي في ــه ث وذرائع
ــت  ــا رأي ــذه الدعــوة حينم ــا جــاءت ه ــن هن وم
بــأن كثيريــن ممــن هم فــي مقــام يؤهّلهــم أكثر مني 

لتوجيــه مثــل هــذه الدعــوة، قــد تركــوا دروهــم.

لاقت دعوتكم انتقادات، ومنها على 	 
سبيل المثال تلك التي أطلقها الكاتب 

ــو وجــد شــخصيات  ــا ل ــات لربم بهــذه التنظيم
ــة أمامــه لمــا فعــل. مســلمة معتدل

بالتالــي لــم يعــد يمتلــك هــؤلاء أي مَــن 
هــم فــي فلــك المهجــر قــوى حقيقيــة علــى 
الأرض، مــا دفــع بهــم إلــى انتظــار مــاذا يقــول 
الســفير الفانــي، والوزيــر الفانــي، وبالتالــي 
ــن  خــرج الأمــر مــن يدهــم باعتبارهــم الممثلي

ــك. ــم ذل ــدر به ــن كان يج ــن أو الذي الحقيقي
وأنــا أقــول كان لــدى هــذه الطبقــة ضعــف أو 
ــون  ــم يتحمل ــا، وهُ ــر منه ــن أو ســوء تقدي جب

جــزءاً كبيــر مــن خــذلان الثــورة.

هل ينطبق واقع الحال هذا على  	 
جماعة الإخوان المسلمين؟

العمــوم  أنــا  وأظــن  بالعمــوم،  أتكلــم  كنــت 
الخصــوص. يشــمل 

خلال أعوام الثورة يلاحظ المراقب 	 
أن جماعة "الإخوان المسلمين" أوحت 

ولا تزال بأن هناك فصائل عسكرية 
كبيرة على الأرض تابعة لها، رغم نفي 

الفصائل، وهنا نسأل لماذا لم تحضُر 
الجماعة بقوة عسكرياً، كما هو على 

الصعيد السياسي؟
ــن  ــاك م ــس هن ــن، لي ــي الحالتي ــك ف ــد أخالف ق
ــوم  ــت أل ــا كن ــوان وأن حضــور عســكري لإخ
ــوي،  ــور الق ــاك الحض ــس هن ــك، ولي ــى ذل عل
وبعــض النــاس يــرى بــأن الجماعــة لهــا دور 

ــر. سياســي كبي
إن الجماعــة تعيــش فــي ظــروف صعبــة 
يضايقهــا  والعالــم  وخارجيــة،  داخليــة 
ويحاصرهــا ولنــا فــي هــذا أمثلــة كثيــرة، ومــا 
ــو  ــا ه ــا إنم ــر له ــال عــن دور سياســي كبي يق
نــوع مــن سياســة نظــام الأســد فــي التخويــف 

مــن الجماعــة، والعالــم يقبــض عليهــا، عندمــا 
ــن الجماعــة  ــز بي ــا أمي ــم عــن الإخــوان أن أتكل
ــة  ــل راي ــن يحم ــي م ــر يعن ــم، والأخي والتنظي
الجماعــة لفتــرة تاريخيــة معينــة، أمــا الجماعة 
ــر  ــي نفــوس كثي ــم ف فهــي فكــر ومشــروع قائ
مــن الســوريين الذيــن ليــس بالضــرورة أن 

ــوا مــن الأعضــاء المنتســبين. يكون
مشــروع  ليــس  الجماعــة  مشــروع  إن 
ــى  ــوي، ولا يتناف ــروع دع ــا مش ــلطة، وإنم س
مــع الســلطة لكــن لا ينحســر فيهــا، بمعنــى 
ــن  ــن ضم ــام م ــروع ع ــا مش ــن لدين ــر نح آخ
أهدافــه أنــه إذا وصلنــا للســلطة فيجــب علينــا 
أن نكــون علــى اســتعداد، لكــن عــدم وصولنــا 
لهــا لا يعنــي أننــا مهزمــون، وبالخاصــة لا 
أرى أن حضــور الجماعــة متكافــئ مــع التحدي 

ــة. ــه الأم ــذي يواج ال

سالم: من تصدّروا 
المشهد السياسي 

السوري المعارض كان 
عليهم أن يستوثقوا 

من الأصدقاء.

شدّد مبعوث الولايات المتحدة 	 
لسوريا مايكل راتني في بيانه الأخير، 

على أن جبهة "النصرة" لا تزال على 
رأس أهداف بلاده، وهنا نسأل إلى جانب 

حديثكم عن تخوفكم من القادم على 
إدلب، هل ترون في هذا البيان إعلاناً من 

الولايات المتحدة لحرب مفتوحة ضد 
"هيئة تحرير الشام"؟

ــتهدفة،  ــي المس ــرة" ه ــة "النص ــت جبه ليس

ــل،  ــتهداف كل الفصائ ــة لاس ــي ذريع ــا ه وإنم
ـور  "الثّـَ يفــرح  لا  لكــي  حــر،  وكل ســوري 
تكــون  وقــد  حالــه(،  )علــى  الأحمــر" 
"النصــرة" اليــوم هــي الثَّــور الأبيــض. اليــوم 
التصعيــد قائــم علــى الرقــة وديــر الــزور وغــداً 
فــي إدلــب، حتــى آخــر مســجد ومستشــفى.
أمــا عــن راتنــي فقــد قــال ســابقاً أن كل مــن 
ــه الســاح،  ــر الأســد عــدواً سنســحب عن يعتب
ــم التكتيــك "العقيــدة  وهــذا مــا يســمى فــي عل
ــان  ــدد لإنس ــي تح ــدة الت ــة"، أي العقي القتالي
ــر  ــدة تبشّ ــات المتح ــدوه، والولاي ــو ع ــن ه م
ــك لا  ــدوه، لذل ــس ع ــد لي ــأن الأس ــوري ب الس

ــي. ــب الذهن ــذا الترتي ــب ه ــب أن يغي يجي

على ذكر الولايات المتحدة 	 
والمجتمع الدولي، هل لا يزال المشهد 

ضبابياً حيال سوريا، أم أنه بات واضحاً، 
وأقصد هنا تحديداً مواقف الولايات 

المتحدة وروسيا وبعض الدول 
الإقليمية؟

وقتامــةً،  يــزداد وضوحــاً  الدولــي  المشــهد 
واللعبــة أضحــت مكشــوفة، وســيأتي اليــوم 
الــذي نجــد فيــه الإعــام العالمــي يتعامــل مــع 
ــذي ارتكــب  ــده ال بشــار مثلمــا تعامــل مــع وال
المجــازر فــي حمــاة وغيرهــا، علــى أنــه رجــل 

ــي. ــوي وذك ق
واضحــاً،  أصبــح  الدولــي  المشــروع 
وخصوصــاً الأمريكــي والروســي منــه، وحتــى 
أوجــه  أن  هنــا  وأودّ  الإقليــم،  دول  بعــض 
السياســي  المشــهد  تصــدّر  لمــن  خطابــي 
الســوري المعــارض، كان يجــب عليهــم أن 
ــصّ كل  ــذا يخ ــاء، وه ــن الأصدق ــتوثقوا م يس
الأصدقــاء أو كل مــن قــدّم نفســه علــى أنــه 

للثــورة. صديــق 

للشــعب  صديــق  يوجــد  لا  الحقيقــة  فــي 
ــران  ــت إي ــا قدّم ــدّم للســوريين كم الســوري ق
لحليفهــا بشــار، بــل حتــى مثــل مــا قــدّم "حــزب 
ســوريا  فــي  قدّمــت  إيــران  لبشــار.  الله" 
مــن  آلاف  أو  ومئــات  الجنــرلات  عشــرات 
يســمّونهم هــم شــهداء ونحــن نســميهم قتلــى. 
ــك؟  ــا جــزءاً مــن ذل ــوم قدّمــت لن ــة الي أي دول
يقولــون لنــا بأنهــم يطعمــون الاجئيــن، وهــذا 
يشُــكرون عليــه، لكــن الحــرب شــيء والإغاثــة 

ــر. ــيء آخ ــري ش ــاط الخي والنش

سالم: من أبرز الأخطاء 
التي ارتكبناها عدم 

وضع سياسة عامة 
تحارب الهجرة إلى خارج 

سوريا.

والحال كذلك، ما الذي على 	 
المعارضة بشقّيها السياسي 

والعسكري القيام به، لتتجنب كل ذلك؟
ــإن  ــف ف ــاً، وللأس ــت حي ــو نادي ــمعت ل ــد أس ق
ــة  ــوا الراي ــوا أن يحمل ــاس قبِل ــن الن ــراً م كثي
دون حقهــا، العــرب تقــول أن علــى حامــل 
الرايــة حــق، ولنــا فــي التاريــخ أمثلــة كثيــرة، 
ونحــن ابتيلنــا بأقــوام يجلســون علــى الصــدر 

ــون. ــم يتخاذل ث

كتبَ الدكتور برهان غليون منذ أيام 	 
قليلة مقالًا في مراجعة أخطاء الثورة 
السورية، اعتبر فيه أن مراجعة الأخطاء 

من قبل القادة لم تكن لتنقذ الثورة مما 
هي فيه، لكنها على الأقل ستظهر بأن 

لدينا أناساً أحرار. لو قُدّر للأستاذ زهير 
سالم كتابة مثل هذه المراجعة، ماذا 

سيكتب؟
الفرصــة  صاحــب  كان  برهــان  الدكتــور 
الأولــى، وهــو المؤســس الأول لماكينــة العمــل 
الوطنــي، وبتقديــري أعطــي فرصــة جيــدة 
ــراً،  ــزاه الله خي ــال، وج ــذا المج ــي ه ــدم ف ليخ

ــتطيع. ــا يس ــدّم م ــو ق فه
أمــا عنــي، أنــا أقــوم بهــذه المراجعــات منــذ 
بدايــة الثــورة، وهــي منشــورة فــي مركــز 
الشــرق، وعنــد كل خطــأ كنــت أكتــب عنــه عبــر 
ــع  ــة تض ــية وموضوعي ــة دبلوماس ــاش بلغ نق
الأمــور فــي نصابهــا وتحمّــل المســؤوليات 
ــا  ــد أنن ــا اعتق ــي، وأن ــو حال ــذا ه ــا، وه لأهله
كســوريين عجزنــا عــن إعطــاء حــق المنصــب.
أعتقــد جازمــاً بــأن مــن أهــم الأخطــاء التــي 
ارتكبناهــا عــدم وضــع سياســة عامــة تحــارب 
الهجــرة إلــى خــارج ســوريا، وحيــن بــدأت 
الهجــرة إلــى أوروبــا طالبــت حينهــا بتبنــي 
مبــادرة للعــودة إلــى ســوريا، وقلــت حينهــا 
لنعلــن جميعــاً كمعارضــة عــن عودتنــا إلــى 

الداخــل وســأكون علــى رأس القائمــة.

يؤخذ على الأستاذ زهير سالم، عدم 	 
زيارته الأراضي السورية الخاضعة 

لسيطرة المعارضة خلال فترة الثورة 
السورية، ما الذي منعكم عن الدخول 

إلى سوريا؟
لــكلّ إنســان ظروفــه الخاصــة التــي تحيــط 
بــه وتشــكل قناعتــه وقــراره، أنــا أجــد نفســي 
فاعــاً ونافعــاً أكثــر مــن وجــودي فــي الداخــل، 
هنــا فــي لنــدن فــي كل يــوم لــديّ ســاعتان أو 
ــب  ــا أذه ــام، عندم ــر الإع ــور عب ــر للظه أكث
إلــى ســوريا قــد ألتقــي بعشــرات هنا وعشــرات 
هنــا أو أكثــر، لكنــي أشــعر أنّ ظهــوري علــى 
الإعــام هــو لقــاء بماييــن الســوريين، ثــم إن 

ــاك عوائــق شــخصية تعيــق زيارتــي. هن

السياسي الكردي صلاح بدر الدين، حيث 
وصف دعوتكم بأنها "جزء من مشهد 

مقزز"، وقال  "نسي المنظر الإخواني أن 
جماعته هي من تسبّبت بزرع جماعات 

مسلحة لتكون بديلة عن الجيش الحر"، 
ما ردكم على ذلك؟

ــع  ــب م ــذي يتناس ــكام ال ــول ال ــان يق كل إنس
رؤيتــه ومــع خلفيتــه ومــع تربيتــه، والله عــز 
وجــل أمرنــا بــأن نعــرض عــن مثــل هــذا، 
"خــذ العفــو وأمــر بالمعــروف وأعــرض عــن 

الجاهليــن".

سالم: الدروس علمّتنا 
أن هناك مجتمعاً دولياً 

قوياًّ عندما يريد شيئاً 
يصطنع أداته وذرائعه 

ثم يمضي فيه.

من هنا، إلى أي مدى ساهم ما 	 
يعرف بـ"أسلمة الثورة"، في تنفير جزء 
من المكونات السورية من الثورة، وكنا 

قد شاهدنا في بداياتها تفاعلًا من كل 
أطياف الشعب السوري؟

بلعبــة  متمثلــة  جديــدة  قديمــة  لعبــة  لدينــا 
ثــم نبنــي  المصطلحــات، أي نضــع مصطلحــاً 
عليــه، ومنهــا الأســلمة، ومــا هو المقصــود منها.
ــه  ــد عموم ــي بل ــورة ف ــت الث بالأســاس قام
مــن المســلمين، والســواد العــام المتضــرر 
الأكثــر مــن ظلــم بشــار الأســد هــم المســملون، 

ــك. ــي ذل ولا شــك ف
تعرضــت  أنهــا  تدّعــي  الشــرائح  بعــض 
للظلــم أكثــر مــن غيرهــا، وأنــا أقــول أن الظلــم 
الأكبــر الــذي وقــع علــى أهــل ســوريا كان مــن 
المســتويات،  كل  علــى  المســلمين،  نصيــب 
عــبء  يحملــوا  أن  الطبيعــي  مــن  بالتالــي 
الثــورة علــى كل المســتويات، ويخطــر لــي 
هنــا ســؤالا بــريء وليــس طائفــي، اليــوم فــي 
ــاط المنشــقين  ــات مــن الضب ــا المئ ــا لدين تركي
مــن النظــام، كــم عــدد الضبــاط مــن أبنــاء 
إذاً،  هــؤلاء؟  بيــن  مــا  الأخــرى  الطوائــف 
ــم  ــم ل ــقاقهم لأنه ــن انش ــوا ع ــم يعلن ــة ل البقي
يتضــرروا أولاً، وثانيــاً لأن قتــل الســوريين 
علــى يــد النظــام هــان عليهــم، ثــم مــن الــذي 
والقومييـّـن  والليبرالييـّـن  العلمانييـّـن  منــع 
ــدان؟ ــى المي ــن أيضــاً مــن النــزول إل والعلوييّ

بالمقابل ما مدى مسؤولية 	 
الإسلاميين عن تراجع الثورة، أو تعثرها 

إن لم نقل فشلها، كما يقدّر البعض؟
كما أشــرت إن مصطلح الإســاميين والأســلمة 
للغــرب  ذريعــة  مــن  أكثــر  ليــس  وغيرهــا، 
هــل  الآن  الشــعوب،  هــذه  إرادات  لمحاربــة 
يطــرح حــزب "العدالــة والتنميــة" فــي تركيــا 
شــعارات إســامية أم شــعارات علمانيــة، حتــى 

ــه؟ ــاب علي ــط ودعــم الانق ــم التخطي يت
هنــا  وأتحــدث  ســؤالك،  إلــى  وبالعــودة 
ــز الشــرق  ــر لمرك ــة شــخصية، أي كمدي بصف
العربــي، أنــا أعتبــر أن مســؤولية القيــادات 
الإســام  رايــة  تحمــل  التــي  السياســية 
عمــا  جــداً  كبيــرة  والعلمــاء(  )الجماعــات 

الثــورة. فــي  حصــل 
إن نكــوص هــؤلاء، والتحاقهــم فــي فضــاء 
ــاف  ــي والائت ــس الوطن ــن المجل السياســة، م
التفــاوض، ومــا ترتــب عليــه مــن  وهيئــة 
فضــاءات  فــي  الوطــن  خــارج  جلوســهم 
الهجــرة والمَهاجــر، هــو الــذي أدى إلــى هــذا، 
إســامي  مشــروع  غيــاب  إن  آخــر  بمعنــى 
حقيقــي عــن الســاحة الســورية، فتــح الطريــق 
للجولانــي وللبغــدادي، وكثيــر ممــن التحــق 
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غلاء وإهمال وأخطاء طبية
َّالمشافي الخاصة في مناطق النظام تتحوّل إلى "مسالخ"

جلس لمدّة ساعتين ونصف الساعة 
على أحد الكراسي البلاستيكية في 

ممرّ الانتظار بمشفى المواساة، 
وكانت دماؤه تسيل بغزارة جراء حادث 
سيرٍ تعرّض له في منطقة المزّة. لكنّ 

الأطباء لم يكترثوا لأنينه أو للدماء 
التي كانت تسيل منه حينها.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ــى  ــاً إل ــر 29 عام ــن العم ــغ م ــل ياســر البال نقُ
المشــفى القريــب مــن موقــع الحــادث، غيــر 
أن الأطبــاء أخبــروه بضــرورة الانتظــار داخــل 
المشــفى حتـّـى يتمكّنــوا مــن تأميــن الشــاش 
ــذي نفــد مــن المشــفى، لكــن غــزارة  ــي ال الطبّ
ــه  ــى وقوع ــاعات أدّى إل ــاره لس ــاء وانتظ الدم
التــي  الدمــاء  لكثــرة  وعيــه  فاقــداً  أرضــاً 
ــن  ــد الموجودي ــارع أح ــك س ــد ذل ــرها، بع خس
لشــراء الشــاش مــن خــارج المشــفى للســيطرة 
علــى الموقــف الــذي تــأزّم، وفــق مــا قاله ياســر 
لـــ "صــدى الشــام"، شــارحاً أن هــذه الواقعــة 
ــه  ــى في ــر ويبق ــفى آخ ــى مش ــل إل ــه ينتق جعلت
لمــدّة تســعة أيــام بســبب تــأزّم وضعــه الطبّــي.
تعُتبــر حالــة ياســر واحــدة مــن القصــص 
التــي تعكــس طبيعــة "الكــوارث" الحاصلــة في 
ــدى  ــد "ص ــام، وترص ــق النظ ــافي بمناط المش
الشــام" فــي هــذا التحقيــق، كيــف تحوّلــت 
ــب  ــق وحل ــي دمش ــيما ف ــافي ولا س ــك المش تل
إلــى مــا يشُــبه المســالخ بســبب انعــدام العنايــة 
ــة بهــا، والنظــرة المادّيــة البحتــة التــي  الصحيّ
تحكــم تعاملهــا مــع المرضــى والجرحــى الذيــن 
تـُـرِك بعضهــم يلفظــون أنفاســهم الأخيــرة أمــام 
أبوابهــا بســبب عــدم دفعهــم مبلغــاً مالياً )ســلفة 
الدخــول(، ويفُاقــم المشــكلة ارتفــاع وتيــرة 
الأخطــاء الطبيــة التــي أدّت إلــى وفــاة أشــخاص 

ــن إســعافهم. ــن الممك كان م
 

دخول مشروط
ــي  ــي مدينت ــدأت معظــم المشــافي الخاصــة ف ب
حلــب ودمشــق باعتمــاد أســلوب جديــد، يقــوم 
علــى إجبــار أي مريــض بدفــع مبلــغ مالــي قبــل 
بــدء العــاج، وذلــك فــي خطــوة مــن المشــفى 
ــة  ــع التكلف ــى دف ــض عل ــدرة المري ــان ق لضم

ــت كلفتهــا. ــا كان ــة للعــاج مهم النهائي
ــة قامــت بهــا "صــدى الشــام"،  وخــال جول
ــكل  ــدة ل ــعيرة موحّ ــد تس ــه لا توج ــن أن ــد تبيّ فق
المشــافي، وإنمــا قــام كل مشــفى بتحديــد تســعيرةٍ 
خاصّــةٍ بــه، حيــث اعتمــدت بعــض المشــافي دفــع 
ــن فــرض بعضهــا  ــرة فــي حي ــف لي ــغ 50 أل مبل
الآخــر دفــع 75 ألــف ليــرة حتـّـى لــو كانــت الكلفة 

الإجماليــة للمريــض لا تتطلّــب كل هــذا المبلــغ.
الشــام" أن دفــع مــا  ولاحظــت "صــدى 
بــات معروفــاً بالســلفة بــات أمــراً شــائعاً بيــن 
ــم يعــد أيّ منهــم يفُاجــأ  أوســاط الســوريين ول
عندمــا يقُــدم المشــفى علــى طلــب هــذا المبلــغ.
التــي  "الســيئة"  العــادة  هــذه  أن  غيــر 
انتشــرت بشــكلٍ كبيــر فــي أوســاط المشــافي، 
كادت تتســببّ بوفــاة شــابة ســورية فــي مطلــع 

عــام 2017 الحالــي.
مــازن، وهــو ســائق تاكســي فــي العاصمــة 
ــكلٍ  ــك الوقــت يعمــل بش ــي ذل دمشــق، كان ف
طبيعــي قبــل ان تســقط عــدّة قذائــف هــاون 
علــى منطقــة العــدوي بدمشــق، ويبــدو أن 

القذائــف أصابــت مدنييــن.
ــتُ  ــام" توقفّ ــدى الش ــازن لـــ "ص ــول م يق
قــرب تجمّــع لمدنييــن بعــد ســقوط القذائــف 

لأفاجــأ بإصابــة فتــاة إصابــة خطــرة.
وأضــاف مــازن أن الأشــخاص الذيــن كانــوا 
ووضعــوا  ســيارته  بــاب  فتحــوا  متجمّعيــن 
ــن  ــوا موجودي ــن كان ــان مم ــد اثن ــاة وصع الفت

فــي محاولــةٍ لإســعافها، موضحــاً أن المشــفى 
كان  القذائــف  منطقــة ســقوط  إلــى  الأقــرب 
مشــفى "الطليانــي" الواقــع فــي حــي الطلياني 

ــة دمشــق. وســط العاصم

صار دفع ما بات معروفاً 
بالسلفة )قبل بدء 

العلاج( أمراً شائعاً بين 
أوساط السوريين، ولم 

يعد أيّ منهم يفُاجأ 
عندما يقُدم المشفى 
على طلب هذا المبلغ.

إدارة  برفــض  كانــت  الصدمــة  أن  غيــر 
ــة  ــع الكلف ــاة إلّا بدف ــتقبال الفت ــفى اس المستش
مســبقاً، ويشــير مــازن إلــى أن قســم الاســتقبال 
ــي  ــا لتلقّ ــل إدخاله ــرة مقاب ــف لي ــب 90 أل طل
الإســعاف وقــال: "كنــت جاهــزاً لدفــع المبلــغ 
لكنــه لــم يكــن متوفـّـراً لــديّ حينهــا"، وبيـّـن أن 
ــوا  ــاة دفع ــوا الفت ــن رافق أحــد الشــخصين الذي
ــع  ــة م ــن المحاول ــاعة م ــع س ــد رب ــغ بع المبل
ــى  ــاً إل ــض، لافت ــا بالرف إدارة المشــفى وتعنتّه
الذيــن  الشــخصين  أن  لاحقــاً  اكتشــف  أنــه 
دفعــوا الأمــوال لا تربطهــم أي معرفــة بالفتــاة 

ــارع. ــي الش ــارّة ف ــن الم ــوا م ــم كان وأنه
  

نظرة مادية بحتة
فــرض  حالــة  عنــد  المشــكلة  تتوقـّـف  لا 
مبلــغ الســلفة، بــل إن البعُــد المــادي بــات 
ــاء  ــم الأطب ــابات معظ ــي حس ــف ف ــيدّ الموق س

والمشــافي الخاصّــة فــي مناطــق النظــام، حيــث 
يتــم ترجيــح هــذا الجانــب علــى حســاب أرواح 
المدنييــن، فــي مخالفــة واضحــة لـــ "قســم 
أبقــراط" الــذي يقُســم عليــه كل طبيــب فــي قبل 

ــه. ــة مهنت ــدء بمزاول الب
وعــاوةً علــى فــرض الســلفة، فــإن تكاليــف 
الطبابــة فــي المشــافي أصبحــت باهظــة، وغير 

متكافئــة مــع الوضــع الاقتصــادي للســوريين.
وكمثــال، تبلــغ تكلفــة 10 قطــب لجــرح 
عــادي فــي المشــافي الخاصــة 25 ألــف ليــرة، 
فــي حيــن تصــل كلفــة عمليــة الزائــدة الدوديــة 
ــف  ــي 120 أل ــب وحوال ــرة للطبي ــف لي 50 أل

ــرة بيــن أجــور مشــفى وأدويــة. لي
المشــافي  فــي  الطبيعيــة  الــولادة  أمــا 
الخاصــة فباتــت تكلفتهــا مــا بيــن 125 - 175 
ــا  ــه، بينم ــفى ودرجت ــوع المش ــب ن ــف حس أل
ــى 300  ــة إل ــولادة القيصري ــة ال ــت كلف وصل
ألــف ليــرة فــي بعــض المشــافي، وبشــكلٍ عــام، 
ــة دخــول المشــفى الخــاص لإجــراء  ــإن تكلف ف
أبســط عمــل طبــي باتــت تزيــد عــن راتــب 

ــل. ــهرٍ كام ــف لش الموظ
ــي  ــاء ف ــى الأطب ــا انســحبت عل ــة ذاته الحال
عياداتهــم الخاصــة، حيــث تبــدأ كلفــة المعاينــة 
ــي  ــى 10 آلاف ف ــل إل ــرة وتص ــن 2500 لي م
بعــض الأحيــان، وكذلك الحــال بالنســبة للأدوية 

التــي ارتفعــت أســعارها لأضعــافٍ مضاعفــة.
ــف أم  ــات تص ــذه الكلم ــرية"، به ــالخ بش "مس
ــي  ــي حــي "أودونيــس" ف ــؤاد، وهــي مــن قاطن ف
مدينــة حلــب حــال مشــافي المدينــة، وتقــول لـــ 
"صــدى الشــام" إنــه عــاوةً علــى الأســعار الفلكية 
ــإن الخدمــات داخــل هــذه المشــافي ســيئة جــداً. ف

وتــروي الخمســينية تجربتهــا مــع المشــفى 
الفرنســي عندمــا أدخلــت زوجهــا للعــاج قائلةً: 

للمرضــى كانــت ســيئة ومعظــم  "الوجبــات 
أو  الســيروم  لتغييــر  يأتــون  لا  الممرّضيــن 
إعطــاء الأدويــة للمريــض إلا بعــد إكرامهــم 
ــاء  ــذارة واختف ــى الق ــةً إل ــي، إضاف ــغ مال بمبل
الطبيــب لفتــراتٍ طويلــة، حتّــى أنــه يمــرّ مــرّة 
واحــد كل ثاثــة أيــام لمــدّة خمس دقائــق يطمئن 

ــادر". ــم يغ ــض ث ــال المري ــى ح ــا عل خاله

اشتكت امرأة أدخلت 
زوجها إلى المشفى 

السوري الفرنسي 
بحلب من الخدمة 

السيئة، وانعدم 
النظافة، وعدم تجاوب 

معظم الممرضّين إلا 
بعد إكرامهم بمبلغ 

مالي.

لكــن الأمــر الأكثــر غرابــةً هــو مــا حــدث مــع 
عائلــة ســورية بدمشــق، حيــن نقلــت ابنهــا 
خــاص،  مشــفى  إلــى  إســعافية  حالــة  فــي 
ــددة  ــة المش ــة العناي ــى غرف ــا إل ــل بعده وأدُخ
إدارة  تســمح  لــم  ســاعات  مــرور  وبعــد 
علــى  والاطمئنــان  الأهــل  بدخــول  المشــفى 
ابنهــم بذريعــة حاجتــه لرعايــة خاصــة، وفقــاً 

"البعــث". لصحيفــة 
كان  المريــض  "إن  الصحيفــة:  وقالــت 
متوفيــاً وتــم إبقــاؤه فــي العنايــة المشــددة 
إدارة  تخبــر  ولــم  أيــام   4 مــن  أكثــر  لمــدة 

المشــفى ذوي المريــض بوفاتــه، وذلــك بهــدف 
تقاضــي وتحصيــل فاتــورة باهظــة".

وتحفظّــت الصحيفــة على اســم المشــفى، لكنها 
"طالبــت وزارة الصحــة بالتصــدّي لهــذه الواقعــة 

ومحاســبة المشــافي التــي ترتكب تجــاوزات".
  

الأخطاء الطبية
علــى الرغــم مــن أن ظاهــرة "الأخطــاء الطبية" 
فــي ســوريا وعــدد كبير مــن دول العالم منتشــرة 
منــذ زمــنٍ طويــل، إلا أن مــا يجــري فــي مناطــق 
النظــام يختلــف تمامــاً عــن بلــدان العالــم، حيــث 
حــالات  إلــى 9  لتصــل  الأخطــاء  عــدد  ازداد 
خــال الأشــهر الماضيــة، وفقــاً لمــا نشــرت عــدّة 
مواقــع ووســائل إعــام تابعــة للنظــام ورصدتهــا 
"صــدى الشــام"، ولعــلَّ مــن أبرز تلــك الحالات، 
قصّــة الشــابة الســورية مايــا رامي زيــدان، التي 

توفيــت جــراء عمليــة تجميــل.
ــإن  ــة" ف وبحســب "شــبكة عاجــل الإخباري
زيــدان توفيــت فــي الثانــي عشــر من شــهر آذار 
آذار الماضــي، ويقــول والــد الفتــاة المقيــم فــي 
ــه  ــاً أيضــاً، إن ابنت ــا طبيب ــا ويعمــل فيه روماني
ــا"  ــي بلده ــة "ف ــراء العملي ــى إج ــرّت عل أص
بعدمــا "تركــت مستشــفيات أوروبــا كلهــا"، 
فنــزل عنــد رغبتهــا، ووافــق علــى ســفرها إلــى 
دمشــق لإجــراء العمليــة التــي انتهــت بوفاتهــا.

وأضــاف والــد الفتــاة الضحيــة، أن ابنتــه كانــت 
تريــد إجــراء عمليــة تصُنـّـف ضمــن "الطــب 
أنهــا  إلا  المعــدة"  "شــد  وهــي  التجميلــي" 
ــاً أن  ــة، موضح ــد العملي ــش" بع ــت بالنع "خرج
ــى »  ــة  ويدع ــا العملي ــرى له ــذي أج ــب ال الطبي
انطــون حــاق« ســبق لــه أن أودى بحيــاة ســبع 
ــه  ــة، إلا أن ــات جراحي ــي عملي ــن ف ــا آخري ضحاي

أوضــح أن هــذا الطبيــب اعترف بـ"أربــع حالات" 
ــات. ــوا بعــد إجرائهــم العملي فقــط لأشــخاص توف

توفّيت الشابةّ السورية 
مايا رامي زيدان، نتيجة 
خطأ طبي قاتل وذلك 

أثناء إجراء عملية شد 
معدة لها في دمشق.

وشــرح والــدة الفتــاة أنــه كان يتابــع مجريــات 
ــة التــي  ــة مــن خــال الاتصــالات الهاتفي العملي
كان يجريهــا مــع الطبيــب وبقية الفريــق الطبي، 
موضحــاً أن ابنتــه أصيبــت بعــد خروجهــا مــن 
العمليــة الجراحيــة بـ"خطــأ طبــي قاتــل" تمثــل 
بـ"انســداد معــوي" أجــرى الطبيــب علــى إثرها 
لهــا عمليــة جراحيــة ثانيــة اســتمرت أكثــر مــن 
4 ســاعات، أصيبــت نتيجتهــا بالتهــاب رئــوي 
ــم  ــا، ليت ــت له ــة" تعرّض ــبب "جرثمََ ــاد بس ح

الإعــان عــن وفاتهــا بعــد ذلــك.
 

لا رقابة
كل هذه الانتهاكات تحصل، والنظام ومؤسّســاته 
الصحّيــة لا تحــرّك ســاكناً، ولا تعطــي أي رد 
ــن وزارة الصحــة  ــاً أن كاًّ م ــا، علم بخصوصه
مخوّلتــان  ســوريا  أطبــاء  ونقابــة  الســورية 
بالرقابــة علــى الواقــع الصحــي والطبــي فــي 

ــاوزات. ــك التج ــدوث تل ــع ح ــاد ومن الب
وكان النظــام قــد حــدّد بالقــرار التنظيمــي رقــم 
ــه  ــول ب ــخ 15-12-2004 والمعم 79/ت تاري
ــع  ــات الخاصــة برف ــذ 2005/2/15، العقوب من
لكــن  الطبيــة وتجاوزاتهــا،  الرعايــة  أســعار 
بحســب تبريــر مســؤوليه فإنــه "مــن الصعب أن 
تعلــن المشــافي الخاصــة عــن أســعار الخدمــات 
الطبيــة لكثرتهــا" حيــث يشــكّل هــذا التبريــر 
تملصّــاً مــن الرقابــة علــى الأســعار التــي تضعها 

المشــافي فــي مناطــق النظــام.
يقــول مســؤول فــي الــوزارة: "إن المشــافي 
ــه فــي  ــاً معمــولاً ب الخاصــة لا تتضمــن تصنيف
تحديــد الأجــرة مــن حيــث درجتهــا وســعر 
التــي تختلــف أيضــاً حســب  ليلــة الإقامــة، 
ــوع فــي المشــفى  ــل تتن ــزات المشــفى، ب تجهي
الواحــد أجــرة إقامــة الغــرف طبقــاً لتجهيزاتها، 
كالتكييــف والهاتــف والتلفــاز وغيرهــا، ويكون 
ذلــك  كان  وقــد  تقريبــي،  بشــكل  التصنيــف 
التصنيــف محــدداً منــذ أواخــر عــام 2012 

ــة". ــروف الراهن ــبب الظ ــف بس ــه أوق لكن
مــن جهتهــا عــزت "نقابــة أطبــاء ســوريا" 
ــة  ــة الطبي ــي أجــور الرعاي ــر ف ــاع الكبي الارتف
إلــى "الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار الأدوات 
تكــون  مــا  غالبــاً  التــي  الطبيــة  والمعــدّات 

ــاد". ــارج الب ــن خ ــتوردة م مس
وضــرب نقيــب أطبــاء ســوريا عبــد القادر حســن 
مثــالاً، بــأن "عمليــة الزائــدة عبــارة عــن ســت 
ــرة للطبيــب،  ــة، وأجرهــا 36000 لي وحــدات طبي
بينمــا نجــد أن مــا ارتفــع وبشــكل كبيــر هــو أجــور 
الأدوات والمــواد المســتعملة فــي العمــل الجراحــي، 
حيــث تضاعــف ســعرها عشــرات المــرات، إضافــة 

لارتفــاع أجــور الإقامــة فــي المستشــفيات".
ــة  ــن عملي ــؤول ع ــن أن المس ــاف الحس وأض
الرقابــة علــى المشــافي هــي لجــان تفتيشــية مــن 
محافظــة دمشــق، إلا أن عملهــا يقتصــر علــى 
ــى القطــاع  المشــافي العامــة، ولا ســلطة لهــا عل
الخــاص، حيــث تعتبــر وزارة الصحــة الجهــة 
الوحيــدة المخولــة بذلــك، ويقتصــر دورهــا علــى 
تلقــي الشــكاوى من المواطنيــن، وفي حــال وجود 
مخالفــة تلــزم المشــفى إمــا بتعويــض المريض أو 

ــه. ــغ المدفــوع ل إرجــاع جــزء مــن المبل
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موجة "النزوح الأكبر" تصل من عرسال.. فكيف سيتمّ استيعابها؟
فــي عمليــة تهجيــر وصفــت بالأكبــر وصــل إلــى 
ــو  ــي نح ــس الماض ــوم الخمي ــب ي ــة إدل محافظ
7500 شــخص بينهــم مقاتلــون مــن هيئــة 
"تحريــر الشــام" ولاجئــون من منطقة عرســال 
ــان وســوريا، فــي إطــار  ــن لبن ــى الحــدود بي عل
اتفــاق لوقــف إطــاق نــار يتضمــن أيضــاً تســليم 

ــي ميليشــيا "حــزب الله". أســرى مــن مقاتل
مدينــة  فــي  الإعامــي  الناشــط  ووفــق 
ــوزّع النازحــون  ــد ت ــوش، فق ــال بي ــل ب كفرنب
ــة جُهــزت لأجلهــم  ــواء مؤقت ــز إي ضمــن مراك
بقريــة  "ســاعد"  منظمــة  مخيمــات  فــي 
"الإندومــي"  ومخيمــات  الإخــوان،  معــارة 
ــا وصــل  ــان العســل، فيم ــي خ ــا" ف و"الكهرب
فــي  "الأيتــام"  مخيــم  إلــى  منهــم  جــزء 
ــدود الســورية  ــى الح ــوز عل ــة الج ــة خرب قري
فــي  الطينيــة  القريــة  واســتقبلت  التركيــة، 

الأســر. بعــض  عقربــات 
وأفــاد الناشــط بــأنّ حوالــي 400 أســرة 
تــم نقلهــا إلــى منطقــة الراشــدين بريــف حلــب 
الغربــي الواقــع تحــت ســيطرة المعارضــة، 
حيــث سيســكن هــؤلاء فــي بيــوت بعضهــا 
خيريــة  منظمــات  ســتتولى  فيمــا  مهجــورة 

إعــادة تأهيــل بعــض البيــوت المهدّمــة.
وأوضــح بيــوش لـــ "صــدى الشــام" أنّ 
للنازحيــن  التــي خصصــت  الإيــواء  مراكــز 
ــة لمــدة أســبوع واحــد  ــي المخيمــات "مؤقت ف
ــدة  ــن جدي ــون أماك ــن الواصل ــا يؤمّ ــط ريثم فق
لإقامتهــم"، منوهــاً إلــى حالــة "اســتنفار" 
واســعة قامــت بهــا العديــد مــن الجمعيــات 
الخيريــة فــي إدلــب لتأميــن العــدد الأكبــر منهــم 
فــي ظــل ضعــف الإمكانيــات والأعــداد الكبيــرة 
للمهجريــن الواصليــن مؤخــراً إلــى المحافظــة.
وفــي هــذا الســياق أعلنــت منظمــات إنســانية 
و"هيئــة  الخيريــة"  الوفــاء  "جمعيــة  منهــا 
و"منظومــة  والتنميــة"،  لإغاثــة  ســوريا 
الاســعاف CRD"  و"منظمة بنفسج" مواصلة 
جهودهــم لمســاعدة النازحيــن وتقديــم الخدمــات 
الأوليــة لهــم، داعيــن فــي الوقــت ذاتــه إلــى تقديــم 

ــن الاســتمرار. ــوا م ــم المناســب ليتمكن الدع

نعنوع: الحلّ الجذري 
لمشكلة النازحين 

يكون من خلال 
المباشرة بإعادة الإعمار 

في محافظة إدلب، 
في ظل تحسّن الوضع 

الأمني، وعبر توفير 
فرص عمل لهم.

ويخشــى العديــد مــن الناشــطين مــن تكــرار 
ســيناريو نازحــي الوعــر فــي مدينــة جرابلــس 
بفعــل  النظــام  مناطــق  إلــى  عــادوا  الذيــن 
الســيئة عقــب تراجــع  المعيشــية  الظــروف 

الدعــم الإغاثــي المُقــدّم للنازحيــن الســوريين.

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

مشاريع
الإنســانية  المنظمــات  قــدرة  مــدى  حــول 
للنازحيــن،  المتواصــل  الدعــم  تقديــم  علــى 
وكيفيــة اســتيعاب التدفــق الســكاني الكبيــر 
ــرة  ــة الأخي ــال الآون ــب خ ــة إدل ــى محافظ عل
"ملهــم  فريــق  مديــر  نعنــوع  عاطــف  رأى 
التطوعــي" )فريــق ســوري يعمــل فــي المجــال 
التــي  الإغاثيــة  "المســاعدات  أنّ  الإغاثــي( 
تقدّمهــا معظــم الجمعيــات الانســانية مــن لبــاس 
وطعــام وغــذاء وخيــام لــم تعــد كفيلــة بتــدارك 
الكارثــة الكبيــرة التــي يمــرّ بهــا النازحــون"، 
مضيفــاً أن بعــض المخيمــات علــى الحــدود 
ــبب  ــراض بس ــار الأم ــن انتش ــي م ــت تعان بات
انقطــاع الميــاه وقلــة الغــذاء وضيــق الأحــوال.
أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  نعنــوع  وأكــدّ 
يكــون  النازحيــن  لمشــكلة  الجــذري  الحــل 
مــن خــال المباشــرة بإعــادة الإعمــار فــي 
المحافظــة، فــي ظــل تحسّــن الوضــع الأمنــي، 
ــدء  ــؤلاء، والب ــل له ــرص عم ــر ف ــر توفي وعب
ــن  ــم م ــة تمكّنه ــتثمارية وإنتاجي بمشــاريع اس

أوضاعهــم. تحســين 
وأوضــح الشــاب الناشــط فــي العمــل الإغاثي 
منــذ خمســة أعــوام، أنّ فريقــه أطلــق صندوقــاً 

للأســر  الإنتاجيــة  المشــاريع  لدعــم  خاصــاً 
ــل الزراعــة والصناعــات  ــرة النازحــة، مث الفقي
عــن  معبـّـراً  وغيرهــا،  والخياطــة  اليدويــة 
الوحيــدة  الطريقــة  بأنهــا  التامــة  قناعتــه 
"لتمكيــن النازحيــن مــن العيــش بكرامــة دون 

انتظــار الطعــام والشــراب مــن أحــد".

حاج أحمد: رغم الأعداد 
الكبيرة من النازحين 

في إدلب وضعف 
البنية التحتية إلا 

أنهّم لا يزالون يلقون 
ترحيباً كبيراً من أبناء 

المحافظة.

ــة  ــق حمل ــم التطوعــي" أطل ــق "مله وكان فري
ــام وســكن  ــن خي ــرع لتأمي ــة للتب إنســانية عاجل
مؤقــت للنازحيــن الوافدين بأســرع وقــت ممكن.
بــدوره عبـّـر الناشــط فــي منظمــة "ســاعد" 
إدلــب عــن  الخطيــب مــن  الخيريــة حمــادة 
ــانية  ــة الانس ــادي الكارث ــرورة تف ــه بض قناعت

التــي تحيــق بإدلــب مــن خــال "توفير مســاكن 
ــل مســتقلة مــن  ــة، وإيجــاد مصــادر تموي بديل
قبــل مجلــس المحافظــة، ودعــم مشــاريع المــاء 
ــي فــي المحافظــة". ــاج الغذائ ــة والانت والطاق

أنـّـه ومنــذ أشــهر طويلــة  وأكــد خطيــب 
ــدول الكبــرى  أوقفــت العديــد مــن الهيئــات وال
دعمهــا للنازحيــن ســواء فــي المخيمــات أو 
عبــر توزيــع حصــص غذائيــة وتخلّــت عنهــم، 
ــة  ــول بديل ــاد حل ــه بضــرورة ايج ــاً قناعت مبدي
بشــكل عاجــل قبــل تقافــم الوضــع، لاســيما أن 
بعــض نــداءات الإغاثــة وصلــت فعليــاً مــن 

ــه. ــق قول ــة، وف ــات الحدودي ــض المخيم بع
  

النازحون إخواننا 
خــال ســنوات الثــورة ارتفــع عدد ســكان محافظة 
إدلــب بفعــل النــزوح مــن 1,5 مليــون نســمة إلــى 
مايقــارب 2,5 مليون بحســب إحصــاءات تقديرية 

قدّمهــا عاملــون فــي المجــال الإغاثي.
ووفــق هــذا الإحصــاءات تحــوي المحافظــة 
قرابــة  يقطنهــا  مخيمــاً   271 مقــداره  مــا 
المحافظــات  ألــف عائلــة مــن مختلــف   30
الســورية، وتعُتبــر مخيمــات أطمــة أكبرهــا.
ويقــول الناشــط فــي المجــال الإغاثــي ياســر 

حــاج أحمــد إنّ "عشــرات الآلاف مــن الســكان 
القادميــن مــن أريــاف حمــص ودمشــق وحلــب 
ســكنوا فــي بيــوت فارغــة هجرهــا ســكانها، أو 
قامــوا باســتئجارها"، مضيفــاً أنّ "بعضهم أقام 
فــي منشــآت حكوميــة كالمعامــل والمــدراس 

وفــي شــقق أقيمــت خصّيصــاً لأجلهــم".
ويــرى حــاج أحمــد أنــه ورغم الأعــداد الكبيرة 
التــي قدمــت إلــى المحافظــة وضعــف البنيــة 
التحتيــة إلا أنّ النازحيــن "لا يزالــون يلقــون 
ترحيبــاً كبيــراً مــن أبنــاء المحافظــة" وفــي كل 
ــى المســاجد  ــد الســكان إل ــر يتواف ــة تهجي عملي

ــة. ــم المســاعدة الممكن ــات لتقدي والجمعي
وعــن تأثيــر هــذه الأعــداد علــى المحافظــة 
فيمــا لــو اســتمرّت عمليــات التهجيــر، اعتــرف 
الناشــط بصعوبــة الأوضــاع بســبب ضعــف 
وجــود المــدارس والمشــافي وشــبكات الميــاه 
والكهربــاء، مضيفــاً أنّ "الضغــط الســكاني 
ــارات بشــكل  ــاع أســعار العق ــر أدى لارتف الكبي
ــات يشــكو  ــذي ب ــرز ال ــر وهــو العامــل الأب كبي

ــاء". ــة البن ــع رغــم نشــاط حرك ــه الجمي من
  

النزوح الثالث
يــروي أبــو محمــود، وهــو أحــد ســكان مدينــة 

القصيــر والواصــل حديثــاً إلــى محافظــة إدلــب، 
لحظــات مؤثــرة عاشــها خــال رحلــة نزوحــه 
الثالثــة مــن عرســال إلــى إدلــب ووفــق الرجــل 
ــك: "لــن تجــد شــعوراً أقســى مــن  المســنّ فإنّ
أن تمــرّ حافلــة نزوحــك مــن أمــام منزلــك 
ــذي لا يســتطيع  ــه كالســجين ال ــت تنظــر ل وأن
الفــوز بحريتــه"، ويضيــف "شــعرتُ للحظــات 
لتلــك  استســلمت  ثــم  وضعفــي،  بعجــزي 
الحقيبــة التــي أمســكها بيــدي، وأحسســت بــأن 

ــزوح". ــد كأول ن ــن جدي روحــي ســلبت م
أمــا عــن أســباب اختيــاره إدلــب وعــدم بقائه 
فــي عرســال أوضــح ابــو محمــود أنّ "عامــل 
الأمــان وخوفــه علــى أحفــاده هــو مادفعــه 
للمغــادرة "بعــد التهديــدات والممارســات غيــر 
ــش  ــن الجي ــراً م ــا مؤخ ــي لقوه ــة الت الأخاقي

ــزب الله".  ــيا ح ــبيحة ميليش ــي وش اللبنان
مــن  الواصليــن  معظــم  أن  إلــى  يشــار 
عرســال اللبنانيــة إلــى محافظــة إدلــب هــم 
مــن المدنييـّـن النازحيــن مــن ريــف حمــص 
قبــل ســنوات طويلــة، ويعانــي هــؤلاء مــن 
ــث  ــديد، حي ــر ش ــيئة وفق ــانية س ــاع إنس أوض
كان يقيــم معظهــم فــي خيــم باليــة وعشــوائية، 

لرعايــة صحيــة. ويحتاجــون 

هل يحمل "تخفيف التصعيد" جديداً لأهالي ريف حمص الشمالي؟

بريــف  شــخص  ألــف   300 نحــو  ينتظــر 
ــاق  ــه لهــم اتف ــد يحمل حمــص الشــمالي، مــا ق
"تخفيــف التصعيــد" الموقـّـع بيــن الــروس 
ــتمرّ  ــار اس ــد حص ــورية، بع ــة الس والمعارض
منــذ نهايــة عــام 2012، مــن قبــل قــوات 

الطائفيــة. والميليشــيات  النظــام 
ــة  ــمالي، المنطق ــص الش ــف حم ــر ري ويعتب
الثالثــة المعتمــدة في ســوريا كمنطقــة "تخفيف 
ــن 455  ــر م ــاحته أكث ــغ مس ــد"، وتبل التصعي
كــم مربــع، ويبعــد عــن حمــص المدينــة مــا 
يقــارب 8 كــم، وترســم حــدوده مدينــة الرســتن 
مــن الشــمال، ومــن الغــرب كل مــن الــزارة 
وحرّبنفســه والحولــة وقراهــا، وباتجاه الجنوب 
والــدارة  والمحطــة  سنيســل  تقــع  الغربــي 

الكبيــرة وتيرمعلــة، ومــن جهــة الجنــوب وإلــى 
ــد كل مــن تلبيســة وحــوش حجــو  الشــرق تمت
الظواهــرة والســعن، وبالاســتمرار  وحــوش 
لجهــة الشــرق هنــاك عيــن حســين والعامريــة 
وديــر فــول، أمــا فــي الشــمال الشــرقي فتصبــح 
حــدود الريــف الحمصــي متاخمــة لــكل مــن 

ــرات. ــن وقنيط عزالدي
 

تضييق وحرمان
الإعامــي"  حمــص  "مركــز  مديــر  يقــول 
أســامة أبــو زيــد لـــ "صــدى الشــام" إن النظام 
ــى  ــذ عــام 2012 إل ــون من والميليشــيات يعمل
كامــل  علــى  التضييــق  زيــادة  علــى  اليــوم 
مانعيــن  الحصــار،  ســبل  بشــتى  المنطقــة 
وحتــى  والطبيــة  الغذائيــة  المــواد  دخــول 
أن  يمكــن  شــيء  وأي  الحيوانــات  أعــاف 
يســتفيد منــه النــاس بطريقــة مباشــرة أوغيــر 

مباشــرة للمنطقــة، إلــى حرمــان المدنييــن مــن 
مختلــف الخدمــات والقصــف بشــتى أنــواع 
الأســلحة، مــا ســاهم بتــردي الوضــع الإنســاني 
إلــى درجــة كارثيــة، فالعائــات فــي الريــف 
الحمصــي لديهــا معانــاة يوميــة مــن نقــص 

ــة. ــة والأدوي ــواد الغذائي الم

يمَنع النظام دخول 
أي شيء يمكن أن 
يستفيد منه الناس 

بطريقة مباشرة أوغير 
مباشرة في ريف حمص 

الشمالي، حتى لو 
كانت أعلاف الحيوانات.

ولفــت إلــى أن "الريــف الشــمالي لحمــص 
العمليــات  جــراء  أهلــه  مــن  كثيــر  خســر 
قبــل  ســكانه  عــدد  كان  فبعدمــا  العســكرية، 
الثــورة نصــف مليــون نســمة، انخفــض اليــوم 
لنحــو 300 ألــف نســمة، يتوزعــون علــى مــا 

يقــارب 59 بلــدة وقريــة". 
  

تحطيم الإنسان
يوجــد نحــو 32 مرفقــاً طبيـّـاً بريــف حمــص 
الطبيــة  الخدمــات  تقديــم  تحــاول  الشــمالي 
الإمكانــات  ضعــف  مــن  بالرغــم  والصحيــة 
وغيــاب جــزء كبيــر مــن مقومــات العمــل بــدءاً 
مــن الــكادر المختــص إلــى الأدويــة، يضــاف إلــى 
أنهــا نقــاط مســتهدفة عســكرياً مــن قبــل النظــام.
ومــن أســاليب النظــام الســاعية لتحطيــم 
الســوريين وكســر عزيمتهــم، يقــول أبــو زيــد، 
ــاه  ــن مي ــة م ــة للمنطق ــة التحتي ــر البني "تدمي

شــرب أنابيــب صــرف صحــي، وتخريــب كامــل 
ــة". ــة الكهربائي ــراج الطاق المنشــآت وأب

الهيئــات  بعــض  حاولــت  بالمقابــل 
ــات  ــن تبع ــف م ــانية التخفي ــات الإنس والمنظم
هــذا الدمــار، عبــر تقديــم المســاعدة البســيطة 
عــن طريــق حفــر آبــار ســطحية، وتركيــب 
المــاء،  لســحب  عليهــا  يدويــة  كباســات 
بســب عــدم وجــود غطاســات ضــخ الميــاه 
ــة،  ــي المنطق ــدات ف ــدرة المول ــة، ون الكهربائي
وحتــى وإن وجــدت فتأميــن الوقــود الــازم 

للغايــة. يعتبــر مهمــة صعبــة  لتشــغيلها 

أبو زيد: أبناء الريف 
الشمالي محرومون 

من الذهاب إلى مدارس 
آمنة منذ عام 2012، 
واليوم تقُدّر نسبة 

الأميةّ بين الأطفال 
بأكثر من %45.

وبضيــف أبــو زيــد "ضمــن سياســة تدميــر 
الانســان تــم إيقــاف العمليــة التعليميــة وقصــف 
الشــمالي  الريــف  أبنــاء  وحُــرِم  المــدارس، 
مــن الذهــاب إلــى مــدارس آمنــة منــذ عــام 
بيــن  الأميـّـة  نســبة  تقُــدّر  واليــوم   ،2012
ــة  ــرِم البقي ــد حُ ــر مــن 45%، وق ــال بأكث الأطف
مــن الحصــول علــى شــهادة التعليــم الأساســي 
أو الثانــوي وبالتالــي لــم يتَُــح أمامهــم متابعــة 

الدراســة الجامعيــة".
طــال  المنظــم  "الدمــار  أن  إلــى  ويلفــت 
منــازل المدنييــن جــراء القصــف العشــوائي 
وكأنــه يريــد قطــع عاقــة الأهالــي بمناطقهــم، 
ــر  ــد تقاري ــر حرمانهــم مــن منازلهــم، وتفي عب
المجالــس المحليــة للقــرى فــي المنطقــة أن 
ــن 80 و%90،  نســبة الدمــار تراوحــت مــا بي
وهنــاك قــرى مثــل عيــون حســين سُــوّيت 
بــالأرض تقريبــاً حيــث تجــاوزت نســبة دمارها 

ــة". ــل القري ــن مجم الـ97%م
ويتابــع "الفقــر المدقــع هــو توصيــف ينطبق 
علــى الغالبيــة الســاحقة فــي ريــف حمــص 
الشــمالي، فــي ظــل انتشــار البطالــة بيــن أبنائه، 
فــي حيــن يقتصــر العمــل علــى الزراعــة فيمــا 

تبقّــى مــن أراضــي، وتربيــة بعــض الحيوانــات 
التــي نجــت مــن القصــف إلــى الآن، بالإضافــة 
الصغيــرة،  الصناعيــة  المنشــأة  بعــض  إلــى 
والتــي تــكاد تكــون أقــرب للحــرف اليدويــة، 
ــاك البعــض يحــاول كســب لقمــة  ــن هن ــي حي ف
العيــش عبــر العمــل بالتجــارة بالمــواد الغذائيــة 

ــى قلتّهــا". ــود عل والوق
  

العمل في ظل الحصار
فــي ظــل الحصــار الخانــق وسياســة العــزل 
ــي  ــل أهال ــنوات، عم ــام لس ــا النظ ــي اتبعه الت
ريــف حمــص علــى إنشــاء مؤسســاتهم القادرة 
المجالــس  فأسّســوا  شــؤونهم،  إدارة  علــى 
المحليــة لتأميــن الخدمــات للأهالــي، فــي حيــن 
ــال  ــي مج ــرة ف ــزة وباك ــة ممي ــم تجرب كان له
القضــاء، حيــث شــكلت بعــض الشــخصيات 
الثوريــة فــي بدايــة تحريــر كل مــن تلبيســة 
ــة،  ــم محلي ــف حمــص محاك ــي ري والرســتن ف
جيــد،  بشــكل  تعمــل  المحاكــم  تلــك  وكانــت 
ثــم طــرح بعــض الحقوقييــن والقضــاة فــي 
ــدة  ــة واح ــم بمحكم ــع كل المحاك ــة جم المنطق
أطلــق عليهــا المحكمــة العليــا، يشُــهد لهــا 
بالنزاهــة والعدالــة، وقــد طلبــت هــذه المحكمــة 
الفصائــل  بعــض  مــن  أمنيــة  قــوى  تشــكيل 
ــن شــرطة عســكرية  ــوى بي ــك الق وقســمت تل
وأخــرى مدنيــة تقــوم بتحريــك دوريــات ليليــة 
ــن". ــن العابثي ــة م ــن المنطق ــى أم ــاظ عل للحف

 
ثبات

يشــار إلــى أن الريــف الحمصــي الشــمالي الــذي 
ثــار علــى النظــام باكراً شــهد منــذ بدايــة تحريره 
العديــد مــن الهجمــات الشرســة ومحــاولات 
الاقتحــام والتســلل، لكــن جميعهــا بــاء بالفشــل 
ــام  ــوق النظ ــاوية، وتف ــه المأس ــم الأوضاع رغ
ــد  ــكري بي ــاد العس ــوارد والعت ــة الم ــاً، وقل جوي
المقاتليــن المتواجديــن علــى الثغــور والجبهات، 
وقــد تكــون مــن أبــرز تلــك المحــاولات تلــك 
التــي جــرت فــي ســنة 2015، حيــث حــاول 
النظــام التقــدم علــى أكثــر مــن محــور كان أهمها 
"سنيســل ــــ جوالــك، المحطــة، تيــر معلــة، 
ــت مــن أشــرس واطــول  ــرة"، وكان ــدار الكبي ال
الحمــات بدعــم وتغطيــة مــن الطيــران الروســي 
علــى الريــف، ودامــت لـــ10 أيــام لكنهــا مُنيــت 

ــد النظــام خســائر فادحــة. بالفشــل وتكبي

صدى الشام ـ ريان محمد
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

ــا  ــن ماحظته ــي يمك ــور الت ــن الأم م
فــي بعــض تحقيقــات صــدى الشــام 
هــي التحفــظ ربمــا أو عــدم الاهتمــام 
بذكــر الأســماء الصريحــة للجهــات 
مــا  وهــذا  المقصــرة  أو  المســيئة 
يتنــاول  حديــث  أي  علــى  ينطبــق 
المعارضــة.  أو  النظــام  مؤسســات 
بدرجــة  مبــرراً  التحفــظ  كان  وإن 
ــق  ــر المناط ــق بدوائ ــا يتعل ــا عندم م
ســامة  علــى  حفاظــاً  المحــررة 
ــدر  ــة المص ــة لرغب ــي أو تلبي الصحف
هــذا  فــإن  المعلومــة  يعطــي  الــذي 
مقبــول  أو  مفهــوم  غيــر  التحفــظ 
بالنظــام  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
ــق  ــد عوائ ــه لا توج ــاته كون ومؤسس
إلا إذا كانــت المعلومــة غيــر متوفــرة 
ــم  ــم يت ــة بالأســاس أو ل وليســت كامل
الصحفــي  قبــل  مــن  جيــداً  البحــث 
ــات.  ــاً بالعمومي ــا مكتفي عــن تفاصيله
وفــي كل الأحــوال يجــب القــول أن 
بأســمائها  الجهــات  تســمية  عــدم 
جــزءاً  التقريــر  أو  التحقيــق  يفقــد 
مهمــاً ويجعلنــا كقــراء نشــعر بنقــص 
ــو  ــى ل ــن تعويضــه. وحت ــر لا يمك كبي
يــم يكــن الصحفــي يقصــد فقــد يشــعر 
مــا  مجاملــة  هنــاك  بــأن  القــارىء 
تحصــل مــن خــال إغفــال اســم معيــن 
ــوداً.  ــر مقص ــن الأم ــم يك ــو ل ــى ل حت
نرجــو الانتبــاه لهــذه النقطــة ومتابعتهــا 
بجديــة مــن قبــل القائميــن علــى الجريدة 
التــي نحترمهــا ونقدر المجهــودات التي 
تقــدم فيهــا مــن قبــل صحفييــن كفوئيــن 
لا يوفــرون جهــداً لوضــع القــارىء فــي 
صــورة الحــدث وكشــف الحقائــق أمــام 
النــاس بأفضــل طريقــة وهــذا مــا نتمنــى 
أن يبقــى هدفكــم وألا يشــوب عملكــم أي 
منغصــات أو أســاليب غيــر احترافيــة قد 
ــر  ــل وتعطــي انطباعــات غي ــر العم تعكّ

صحيحــة لا تليــق بالعامليــن.

الضرائب تدفع الوافدين في السعودية للتفكير بـ"الخروج النهائي"

ــن  ــى الوافدي ــب المفروضــة عل ــارت الضرائ أث
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــم ف ومرافقيه
اســتياءً كبيــراً بيــن المقيميــن، إذ تفــوق قــدرة 
كثيــرٍ منهــم علــى ســدادها، مــا دفعهــم للتفكيــر 

ــارات الأخــرى المتاحــة أمامهــم. ــاً بالخي جدي
رســوماً  الســعودية،  الســلطات  وفرضــت 
شــهرية علــى مرافقــي العمالــة الوافــدة، بحيــث 
كل  عــن  وافــد 100 ريال شــهرياً  كل  يدفــع 
مرافــقٍ مقيــم )زوجــات، أبنــاء، أبويــن، عمالــة 
ــى 400  ــاً لتصــل إل ــة( تتصاعــد تدريجي منزلي
ــة  ــمته الحكوم ــا أس ــو م ــي 2020، وه ريال ف
حيــز  ودخــل  المالــي"،  المقابــل  "برنامــج 
ــوز 2017. ــن تم ــي الأول م ــاً ف ــذ فعلي التنفي

يقــول أحمــد المحمــود، وهــو مصــري يعمــل 
ــذ 5 ســنوات بمجــال التســويق:  ــاض من بالري
ــي،  ــروج النهائ ــر للخ ــاَ بالتحضي ــدأت فعلي "ب
عشــت مــع أســرتي 4 ســنوات ولــدي طفــان، 
الرســوم  تحمــل  علــى  قــادراَ  أكــون  لــن 
المفروضــة لأنهــا تفــوق قدرتــي الماديــة، ولــن 
أكــون قــادراً علــى العيــش بعيــداً عــن أســرتي، 

ــاً". ــك ســنغادر جميع لذل
 

تقديرات
ــة لـــ  ــي المملك ــدة ف ــة الواف يصــل عــدد العمال
11 مليــون، يرافقهــم 2,2 مليــون، ويبلــغ 
متوســط أجــور الأجانــب 3604 ريال، بحســب 

ــاء. ــة لإحص ــة العام الهيئ
ــي  ــعودي الفرنس ــك الس ــر للبن ــدر تقري ويق
أن يغــادر المملكــة قرابــة 167 ألــف شــخص 
ســنوياً، بحيــث يصــل المغــادرون لـــ 670 ألفــاً 

عــام 2020.

شملت القرارت 
جميع السوريين 

حتى المولودين في 
المملكة، ومن بين 

هؤلاء من قررّ المغادرة 
لتكون تركيا وجهته 

القادمة.

ــوري  ــو س ــرات، وه ــذه التقدي ــد ه ــزز ولي ويع
ــي  ــدرس ف ــة، وي ــد المملك الجنســية مــن موالي
أحــد جامعاتهــا: "عشــت فــي المملكــة وكأنهــا 
بلــدي، زرت ســوريا مــرات عــدة قبــل الحــرب، 
توقعنــا أن يكــون لمواليــد الممكلــة معاملــةً 
خاصــة، لكــن فوجئنــا بشــمولنا ضمن القــرار". 
ويضيــف بنبــرة حزينــة: "لــن أكــون عبئــاً 
والــدي مهمومــاً  أرى  وأنــا  أســرتي،  علــى 

الرياض ـ صدى الشام

وغيــر قــادرٍ علــى تحمــل رســوم 5 أفــراد، 
إضافــة لتكاليــف دراســتي فــي جامعــة خاصــة، 

ــة". ــي القادم ــا وجهت ــون تركي ــد تك وق
  

سدّ العجز
 65 تحقــق  أن  المملكــة  حكومــة  تتوقـّـع 
الضرائــب  مــن   2020 بحلــول  ريال  مليــار 
ــاء  ــراض بق ــم، بافت ــن ومرافقيه ــى المقيمي عل
يتوقــع  المرافقيــن، كمــا  العــدد نفســه مــن 
ــام،  ــة الع ــع نهاي ــود م ــعار الوق ــع أس أن ترتف
ــج  ــة النات ــز الميزاني ــد عج ــك لس ــعى بذل وتس
عــن انخفــاض أســعار النفــط، وارتفــاع تكلفــة 

حربهــا فــي اليمــن.
ويقول أحد المحللين الاقتصاديين الســعودين، 
رافضــاً الكشــف عــن اســمه: "تعانــي الســعودية 
مــن نســبة بطالــة مرتفعــة بيــن الشــباب، تصــل 
لـــ 12,3%، لذلــك تســعى الحكومــة لرفــع تكلفــة 
العامــل الأجنبــي مقارنــة بالموظــف الســعودي، 
وهــو الهــدف الأول للقــرارات الأخيــرة، إضافــة 
لتحصيــل مقابــل مالــي عــن الخدمــات التــي 
تنفــق عليهــا الحكومــة ويســتفيد منهــا المواطــن 

والوافــد علــى الســواء".

ويضيــف: "قــد تخالــف الوقائــع توقعــات 
الحكومــة، وتشــهد المملكة ارتفاعــاً ملحوظاً في 
تحويــل الأمــوال للخــارج، كمــا أن جــزءاً كبيــراً 
مــن إنفــاق المقيمين ســينخفض، بســبب مغادرة 
عوائــل بأكملهــا أومحاولتهــم توفيــر النفقــات".
الســابقة،  الفكــرة  العبــدالله  ليــث  ويؤكــد 
وهــو ســوري الجنســية يعمــل محاســباً فــي 
المملكــة منــذ 9 ســنوات: "أقيــم مــع زوجتــي 
و3 أطفــال، ولا مــكان لنــا نذهــب إليــه، تأملنــا 
اســتثناء  عــن  الماليــة  وزيــر  بــكام  خيــراً 
الجاليتيــن الســورية واليمنيــة نظــراً لظــروف 
ــتثناءات  ــه لا اس ــد أن ــرار أك ــن الق ــا، لك بلدانن
لأحــد، لذلــك بدأنــا بجدولــة مصروفنــا، فانتقلنــا 
لبيــت أصغــر وأبعــد، لتوفيــر بعــض النفقــات، 
كمــا تنازلــت عــن ســيارتي بــدون مقابــل لعــدم 
ــى اســتكمال أقســاطها، واشــتريت  ــي عل قدرت
الشــيء  بعــض  وقديمــة  مســتعملة  ســيارة 

ــرض". ــي بالغ ــا تف لكنه
  

جدوى
تســعى المملكــة العربيــة الســعودية لتقليــل 
مصــادر  وتنويــع  النفــط،  علــى  اعتمادهــا 

التــي  المملكــة 2030،  رؤيــة  فــي  دخلهــا 
ــي  ــلمان ف ــن س ــد ب ــد محم ــي العه ــا ول أطلقه

.2016 نيســان 

تعاني السعودية من 
نسبة بطالة مرتفعة 

بين الشباب، تصل إلى 
12,3%، لذلك تسعى 

الحكومة لرفع تكلفة 
العامل الأجنبي مقارنة 

بالموظف السعودي.

كانــون  مــن  ابتــداءً  المملكــة  وســتفرض 
العامليــن  علــى  رســوماً   2018 الأول 
أنفســهم، تبــدأ مــن 400 ريال شــهرياً لتصــل 
إلــى 800 ريال فــي 2020، بينمــا تكــون 
ــركات  ــي الش ــى موظف ــهرياً عل 300 ريال ش
حســب  الســعوديين  بتوظيــف  تلتــزم  التــي 
ــي  النســب المحــددة، وتصــل لـــ 700 ريال ف

2020، ولــم يصــدر أي توضيــح فيمــا إذا 
كانــت الشــركات ســتدفع رســوم موظفيهــا أم 

أنفســهم. الموظفــون 
الجــدوى  فــي  العتيبــي  أحمــد  ويشــكك 
ــر  ــو مدي ــرة، وه ــرارات الأخي ــة للق الاقتصادي
فــي  الخاصــة  الســعودية  الشــركات  إحــدى 
القــرارات  "ستســاهم  ويقــول:  الريــاض 
الشــركات  مــن  كثيــر  إغــاق  فــي  الأخيــرة 
قدرتهــا  لعــدم  والمتوســطة،  الصغيــرة 
وســيؤدي  موظفيهــا،  رســوم  تحمــل  علــى 
الســوق  علــى  الكبــار  التجــار  لســيطرة 
وانعــدام المنافســة، إضافــة لضعــف المبيعــات 
والأربــاح، وبالتالــي لــن تكــون كثيــر مــن 
ــار الأول للشــركات  الوظائــف متاحــةً لأن الخي

موظفيهــا". أعــداد  تقليــص  ســيكون 
يمنــي  وهــو  الشــاعري،  عمــر  ويقــول 
الجنســية يعيــل 3 أفــراد ويعمل مديــراً لمعرض 
مابــس: "بالرغــم مــن الخطــورة والحــرب 
الدائــرة فــي اليمــن، سأرســل عائلتــي إلــى البلد 
لأن راتبــي لايغطــي ثلــث المبلــغ المطلــوب، 
ــاك، أرحــم  ــة هن ــون الحــرب الطاحن ــا تك فربم

ــا". ــن أن نجــوع هن م

الصحفي أنس الكردي: مصير اللاجئين والثورة السورية مترابط

الكــردي  أنــس  الســوري،  الصحافــي  ناقــش 
ــل  ــا لني ــة أعدّه ــةً بحثي ــت أطروح ــن الفائ الإثني
درجــة الماجســتير فــي قســم الإعــام والاتصال، 
ــة  ــات التلفزيوني ــاول المحط ــوان "تن ــت عن تح
الناطقــة بالعربيــة لقضيــة الاجئين الســوريين..
 TRT. DW.  دراســة تحليليــة علــى قنــوات
BBC( وذلــك فــي مقــر الأكاديميــة العربيــة 
ــة  ــة العربي ــة الأكاديمي ــي ممثلي بكوبنهاكــن، وف

ــا. ــي تركي بإســطنبول ف
ووصــل الكــردي، الــذي عمــل مديــراً لتحريــر 
ــج  ــى نتائ ــة "صــدى الشــام" ســابقاً، إل صحيف

التــي  الإعاميــة  بالسياســة  تتعلـّـق  مهمّــة 
انتهجتهــا الوســائل الإعاميــة الثاثــة التــي 
اعتمدهــا كعينّــة فــي أطروحته البحثيــة، ليحصل 
بعدهــا علــى تقديــر جيــد جــداً بمعــدّل %82، 
وذلــك بموجــب التقييم النهائي للجنــة التحكيمية 
ــم:  ــن وه ــاتذة أكاديميي ــة أس ــن ثاث ــة م المؤلفّ
"الأســتاذ المهنــدس الدكتــور محمــد جاســم 
الموســوي رئيســاً للجنــة، والدكتــور محمد كحط 
الربيعــي عضــواً فــي اللجنــة، والأســتاذ الدكتــور 
كمــال بديــع الحــاج عضــواً فــي اللجنــة ومشــرفاً 

ــة". ــى الرســالة البحثي عل
 

نتائج مهمة
اطلعــت "صــدى الشــام" علــى ملخّــص النتائــج 

التــي وصلــت إليهــا دراســة الكــردي، لتتضــح 
حقائــق هامــة تتعلـّـق بــدور وســائل الإعــام فــي 

توجيــه قضيــة الاجئيــن أمــام الــرأي العــام.
وقــد ســعتَ الدراســة إلــى معرفــة كيفيــة 
تلفزيونيــة حكوميــة  ثــاث محطّــات  تنــاول 
)غيــر عربيــة لكنهــا ناطقــة بالعربيــة( لقضيــة 
اللجــوء الســوري، واختــار الباحــث تلفزيونات 
"تــي آر تــي التركــي، دوتشــيه فيليــه الألماني، 
ــي ســي"،  ــي ب ــة ب ــة البريطاني ــة الإذاع وهيئ
معتمــداً علــى تحليــل المحتــوى الــذي تبثـّـه كل 
مــن هــذه الوســائل للخــروج بنتيجــة نهائيــة.

ــي  ــون "ت ــى أن تلفزي ــج إل ــت النتائ وخلص
الأولــى  المرتبــة  احتــلَّ  التركــي،  تــي"  آر 
ــاً  ــار اللجــوء، واعتمــد اتجاهــاً إيجابي ــي أخب ف

ــي  ــوريين ف ــن الس ــة الاجئي ــاول قضي ــي تن ف
ــا "بــي بــي  الخــارج، فــي حيــن اعتمــدت قنات
فــي  ســلبياً  نهجــاً  فيليــه"  ودوتشــيه  ســي 

تنــاول هــذه المســألة.
شــامل  تحليــل  عقــب  النتيجــة  وجــاءت 
ولــه عاقــة  القنــوات  هــذه  تبثـّـه  مــا  لــكل 
بالاجئيــن الســوريين، والقوالــب الإخباريــة 
الأخبــار  تغطيــة  وطــرق  والمســتخدمة، 
المعتمــدة  الصحفيــة  والأنــواع  والمصــادر 

البحثيــة. المقاييــس  مــن  وغيرهــا 
  

خبرة
ــة الأكاديميــة  ــه إلــى هــذه المرحل رغــم وصول
ــة  ــع صحيف ــه م ــردي دور تجربت ــل الك ــم يغف ل

"صــدى الشــام" فــي حياتــه المهنيــة، إذ أنــه 
ــا  ــرّ فيه ــي م ــات الل ــم المحط ــن أه ــا م يعتبره
فــي تاريخــه الصحافــي الــذي امتــد علــى مــدار 
هــذه  أهميــة  أن  موضحــاً  ســنوات،  ســبعة 
ــدرّج بالعمــل فيهــا  ــه ت ــي أنّ ــة تكمــن ف المرحل

ــر. ــراً للتحري ــم مدي ــم محــرّراً ث مراســاً ث

سعَت الدراسة 
إلى معرفة كيفية 

تناول ثلاث محطّات 
تلفزيونية حكومية )غير 

عربية لكنها ناطقة 
بالعربية( لقضية 

اللجوء السوري، واعتمد 
الباحث على تحليل 
المحتوى الذي تبثهّ 

كل من هذه الوسائل 
للخروج بنتيجة نهائية.

عملــي  فــي  "اســتفدت  الكــردي  وأضــاف 
صــدى  وأضافــت  الثــاث،  المراحــل  خــال 
عملــت  كونــي  خبرتــي  إلــى  الكثيــر  الشــام 
ــة  ــالات السياســية والاقتصادي ــة المج ــي كافّ ف
والاجتماعيــة، ولامســنا الجمهــور واحتياجاتــه 
أنــه  إلــى  مشــيراً  اليوميــة"،  ومعاناتــه 
ــع  ــكاكٍ مباشــر م ــى احت ــه عل ــرة عمل ــي فت بق
ــة  ــن خــال رجــع الصــدى وزاوي ــور م الجمه

بريــد القــرّاء فــي الصحيفــة.
ــوب  ــي القل ــاة الســورية تدم ــع: "المعان وتاب
ونحــن بصفتنــا صحفييــن حاولنــا الابتعــاد عــن 
ــاص بالســلطات  ــام الرســمي الخ ــوذج الإع نم
واتجهنــا لتكــون صحافتنــا للنــاس ومــن أجلهــم 
وأجــل معاناتهــم"، مشــيراً إلــى أنــه بعــد أن 
اضطــر لمغــادرة ســوريا نحــو تركيــا عمــل علــى 
تغطيــة حجــم مأســاة الاجئيــن الســوريين الذيــن 
يعيشــون أوضاعــاً صعبــة فــي الجارة الشــمالية.

  
وضع صعب 

الاجئيــن  معانــاة  عــن  الكــردي  وتحــدّث 
الســوريين، والتــي تمكّــن مــن تشــكيل صــورة 
ــاً: "إن حــل  ــة عنهــا خــال دراســته قائ كامل
قضيــة الاجئيــن بشــكلٍ كامــل هــو أمــر صعــب 
فــي المرحلــة الحاليــة لأنــه نتــاج جهــد دولــي 
وإقليمــي، يتمثّــل فــي أن الاجئيــن الســوريين 
هــم جــزء مــن الثــورة الســورية، وبالتالــي 

ــط". ــا متراب ــإن مصيرهم ف

ليســت  الاجئيــن  مشــكلة  أن  وأضــاف 
ــرن الماضــي،  ــذ الق ــدأت من ــا ب ــدة، وإنمّ جدي
الاجئيــن  مســتقبل  يخــص  فيمــا  ولكــن 
الســوريين فــإن توقـّـع مصيرهــم أمــر صعــب.

يعَتبر الكردي أن تجربته 
في »صدى الشام« 

هي من أهم المحطات 
اللي مرّ فيها خلال 

تاريخه الصحافي الذي 
امتد على مدار سبعة 

سنوات، وتكمن أهمية 
هذه المرحلة في أنهّ 

تدرجّ بالعمل مراسلًا ثم 
محررّاً ثم مديراً للتحرير.

وفيمــا يخــص الاجئيــن الســوريين فــي تركيــا، 
قــال أن الحكومــة التركيــة رحّبــت بهــم وفتحــت 
ــف  ــم يوق ــر ل ــن هــذا الأم ــا أمامهــم، لك أبوابه
معاناتهــم، وذلــك بســبب عــدم وجــود تعريفــات 
تركيــا،  فــي  للجــوء  واضحــة  وقوانيــن 
موضحــاً أنــه علــى الرغــم مــن بــدء تركيــا 
بمنــح الكفــاءات الســورية الجنســية إلّا أن هــذا 
الإجــراء لا يعتبــر كافيــاً، متســائاً "مــاذا عــن 
الســوريين الذيــن لا يحملــون كفــاءات وكيــف 

ــم؟". ــاف معاناته ــن إيق يمك
وتابــع الكــردي: "مــا نأملــه اليــوم هــو أن 
ــن الســوريين بأســرع  ــاة الاجئي ــي مأس تنته
اتفاقــات  طريــق  عــن  ليــس  ولكــن  وقــت 
الأوروبــي-  كالاتفــاق  بينهــا  فيمــا  الــدول 
الاجئيــن،  تدفـّـق  بوقــف  الخــاص  التركــي 
يصبــح  ألّا  يجــب  الســوريين  الاجئيــن  لأن 
ــاق جعــل  ــاً للمســاومة، وهــذا الاتف شــيئاً قاب

كذلــك". الســوريين 
ــوم  ــة الي ــاك حاج ــردي أن هن ــر الك واعتب
مــن  إجــراءات  أواتخــاذ  قانــون  لوضــع 
شــأنها وقــف ســفر الاجئيــن بطــرق غيــر 
يتســبب  والــذي  البحــار  عبــر  مشــروعة 
الــذي  الظلــم  "يكفــي  وأردف:  بموتهــم، 
تعرّضــوا لــه مــن قبــل نظــام الأســد ولا داعــي 
لأن يغرقــوا فــي البحــار أيضــا"، وأعــرب 
الاجئيــن  مأســاة  تنتهــي  بــأن  أملــه  عــن 
الســوريين بوضــع حــد للمأســاة الســوريةّ 
الســوريين  مــن  المزيــد  يضطــر  لا  لكــي 
ــة  ــش بحري ــل العي ــا، ب ــو أوروب ــه نح للتوجّ

داخــل وطنهــم. وكرامــة وعدالــة 

صدى الشام

ّ
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ُ"عدوّ العقول" يعدم باسل الصفدي
رغــم مــرور عــدة أيــام، لــم تهــدأ عاصفــة 
الغضــب والحــزن التــي عمّت أوســاط النشــطاء 
ــك  ــة وذل ــف الجهــات الدولي الســوريين ومختل
عقــب شــيوع خبــر وفــاة مهنــدس البرمجيــات 
فــي  "صفــدي"  خرطبيــل  باســل  البــارز 

ــد. ــام الأس ــجون نظ س
وفــي آخــر تداعيــات الحــدث، حثـّـت منظمتان 
حقوقيتــان الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
علــى إجــراء تحقيــق عاجــل بشــأن إعــدام 

ــن. ــات الفلســطينيين الآخري ــل، ومئ خرطبي
وطالــب المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق 
الإنســان والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
بفتــح التحقيــق بموجــب عضويــة فلســطين 
للتحقيــق  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  فــي 
بحــق  الســورية  الســلطات  بــه  قامــت  بمــا 
الســنوات  مــدار  علــى  ســوريا  فلســطينيي 
الخمــس الماضيــة، وأوضحتــا أن الاجئيــن 
ســوريا  فــي  يعيشــون  الذيــن  الفلســطينيين 
تعرضــوا منــذ بــدء الثــورة الســورية عــام 
2011 للعديــد مــن الانتهــاكات التــي تصاعدت 
ــتهدافهم  ــح اس ــى أصب ــن حت ــرور الزم ــع م م

"كمجموعــة مســتقلة بذاتهــا هدفـًـا".
وذكــرت المنظمتــان أن العديــد مــن الجرائــم 
ارتكُبــت بحقهــم ومنهــا مــا يرقــى لأن يصنــف 
حــرب،  جرائــم  أو  الإنســانية  ضــد  جرائــم 
الأحيــاء  واســتهداف  الجســدية  كالتصفيــات 
والمخيمــات الفلســطينية المدنيـّـة بالبراميــل 
ــب. ــالات التعســفية والتعذي ــرة والاعتق المتفج
وطالبتــا بتقديــم نتائــج التحقيــق للمحاكــم 
المســؤولين  لماحقــة  الفلســطينية  المحليــة 
عــن ارتــكاب هــذه الجرائــم مــن أجــل العدالــة، 
ومنــع سياســة اســتمرار الإفــات مــن العقــاب.
وكانــت ردرود الفعــل الأولــى علــى خبــر 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــت م ــل خرج ــاة باس وف
المبرمــج،  بإعــدام  نــددت  التــي  الأمريكيــة 

محملــة نظــام الأســد المســؤولية .

تقاطَع ما صدر عن زوجة 
باسل )التي أعلنت خبر 

وفاته( مع ما أعلنته 
منظمة العفو الدولية 

حيث أكدت الخبر 
مشيرةً إلى أن إعدامه 

تمّ عام 2015 في سوريا.

ــان لهــا  ــي بي ــة ف ــة الأمريكي ــت الخارجي وأعرب
عــن غضبهــا إزاء أعمــال العنــف المتكــررة 
بمــا فيهــا التعذيــب والإعدامــات التــي يقــوم 
بهــا نظــام الأســد خــارج نطــاق القضــاء، وجــاء 
ــان أن نظــام الأســد يتحمــل مســؤولية  فــي البي

ــار بشــعبه. ــوت والدم ــاة والم ــاق المعان إلح
 

نهاية بطل
ــاد ناشــطون ومصــادر  ــت ســابق، أف ــي وق وف

صدى الشام

يعــرف أهميــة مــا يفعلــه باســل لذلــك أبقــاه فــي 
الســجن مــع ناشــطين آخريــن.

المحامي أنور البني 
أشار إلى أن نظام 

الأسد قتل الصفدي 
بقرار من المحكمة 

الميدانية وقَّعه بشار 
الأسد شخصيًا، لافتاً إلى 
أن النظام يعرف أهمية 

ما يفعله باسل لذلك 
أبقاه في السجن.

العــدو  كان  أن "باســل  إلــى  البنــي  وأشــار 
الأساســي لنظــام الأســد"؛ فالنظــام بحســب 
الأعــداء  هــم  باســل  أمثــال  يعتبــر  البنــي 
ــه  ــه، لأن النظــام يعــرف أن مقتل ــون ل الحقيقي
التــي  الحــرة  المفكــرة  العقــول  فــي  يكمــن 

الســلمي. بالتغييــر  تطالــب 
وقــال الطبيــب الســوري بشــار فرحــات صديق 

باســل الصفــدي فــي المعتقــل إن باســل كان مؤمناً 
ا علــى خيــار  بالثــورة الســورية، وكان مصــرًّ
ــي  ــع ف ــه يدف ــم أن ــه، ويعل ــع عن ــلمية ويداف الس
المعتقــل ثمــن وقوفــه مــع الثــورة وإيمانــه بهــا.
وأضــاف فرحــات أن التهمة التي وُجهت لباســل 
هــي "التجســس لصالــح دول أجنبيــة"، وبحســب 
فرحــات هــذه التهــم وغيرهــا جاهزة يوجههــا نظام 

الأســد لأي شــخص يعارض سياســاته.
 

قمع 
ســوري  حواســيب  مهنــدس  هــو  باســل 
ــات مفتوحــة  فلســطيني عمــل كمطــوّر لبرمجي
المصــدر مســتخدماً خبرتــه التقنيــة لتعزيــز 
حريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات 
تــرأس  كمــا  الإنترنــت،  شــبكة  خــال  مــن 
الإبداعــي"  "المشــاع  مشــروع  باســل 
الســوري، وكان يعــرف بكونــه معلمــاً مســاهماً 
لويكيبيديــا، وداعيــاً لثقافــة حريــة التعبيــر.
وحصــد باســل عــدداً مــن الجوائــز منهــا 
حريــة  علــى  الرقابــة  مؤشــر  "جائــزة 
التعبيــر الرقميــة" عــام 2013 لاســتخدامه 
التكنولوجيــا لتعزيــز حريــة وانفتــاح الإنترنــت، 
كمــا اختيــر مــن قبــل مجلــة "فورين بوليســي" 

ــم  ــم بالعال ــة الأه ــن المئ ــة المفكري ــن قائم ضم
لعــام 2012 "لإصــراره، رغــم كل الظــروف، 

ــوريا". ــي س ــورة ف ــلمية الث ــى س عل
ــرات  ــدي المخاب ــى أي ــل عل ــل خرطبي  اعتقُ
بقــيّ  ثــم  آذار 2012،  فــي 15  العســكرية 
محتجــزاً ومعــزولاً عــن العالــم الخارجــي لمــدة 
8 أشــهر فــي ســجن المخابــرات العســكرية في 
ــلَ إلــى ســجن صيدنايــا  كفرسوســة وبعدهــا نقُِ
العســكري، حيــث تعــرّض طيلــة 3 أســابيع 
لشــتى أنــواع التعذيــب مــن قبــل القائميــن علــى 

الســجن، بحســب مــا أخبــر عائلتــه لاحقــاً. 
لــم تتلق عائلته أي معلومات من المســؤولين 
عــن مــكان تواجــده أو ســبب اعتقالــه حتــى 24 
كانــون الأول 2012، حيــن نقلتــه الســلطات 

المعنيــة إلــى "ســجن عــدرا المركــزي".
وهنــاك تمكّــن أخيــراً مــن لقــاء زوجتــه 
وعائلتــه، واســتمرّ الوضــع علــى حالــه حتــى 
ــع  ــت جمي ــن انقطع تشــرين الأوّل 2015، حي
الاتصــالات بيــن باســل والعالــم الخارجــي، 
وذلــك إثــرّ قيــام قــوات الأمــن بنقــل باســل 
بصــورة مفاجئــة مــن زنزانتــه فــي ســجن 
لتقاريــر  وفقــاَ  مجهــول  مــكان  إلــى  عــدرا 
الميــدان  أن محكمــة  تبيــن لاحقــاَ  مختلفــة، 

خرطبيــل  باســل  علــى  حكمــت  العســكرية 
. بالإعــدام  صفــدي 

الســنوات  مــدى  وعلــى  اعتقالــه،  ومنــذ 
العديــدة الماضيــة، دعــت جهــات مختلفــة مــن 
المجموعــات الحقوقيـّـة إلــى إطــاق ســراح 
ــة  ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــث أطلق ــل، حي باس
حملــة لمنــح باســل إمكانيــة التواصــل مــع 
أســرته ومحاميــه والحصــول علــى الرعايــة 
الطبيــة، كمــا وصفه وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
الســابق جــون كيــري بأنــه "ســجين رأي" 
فــي اليــوم الدولــي لحقــوق الإنســان فــي عــام 
ــد دعــا مجلــس إدارة مجلــس  2015، كمــا وق
كرييتــف كومونــز )المشــاع الإبداعــي( لإطــاق 
قــرار  فــي  والآمــن  الفــوري  باســل  ســراح 
ــام 2012،  ــي الع ــا. وف ــاع له ــر اجتم ــي آخ ف
اختــارت مجلــة "فوريــن بوليســي" باســل 
ــام  ــي لع ــر عالم ــن أفضــل 100 مفك ــد م كواح
2012، "لإصــراره، رغــم كل المخاطــر، علــى 
ثــورة ســورية ســلمية"، وفــي آذار 2013 
منحــت منظمــة "مؤشــر الرقابــة" الدوليـّـة 
باســل جائــزة مؤشــر الرقابــة للحريّــة الرقميّــة 
لعــام 2013، عــن عملــه فــي اســتخدام التقنيــة 

ــي. ــوح ومجان ــت مفت ــز إنترن لتعزي

ــذ حكــم  حقوقيــة وعائليــة بــأن نظــام الأســد نفّ
ــد أن  ــدي عــام 2015 بع الإعــدام بحــق الصف

ــذ آذار 2012. ــاً لديهــا من ظــل معتق
وكتبــت أرملتــه نــورا غــازي علــى صفحتهــا 
فــي فيســبوك فــي وقــت متأخــر مــن مســاء 
الثاثــاء الماضــي "غصّــت الكلمــات فــي فمــي 
ــة باســل  ــا أعلــن اليــوم باســمي واســم عائل وأن
وعائلتــي تأكيــدي لخبــر صــدور حكــم إعــدام 
وتنفيــذه بحــق زوجي باســل خرطبيــل صفدي".
وأوضحــت أن إعدامــه جــرى "بعــد أيــام 
ــف دمشــق(  ــدرا )ري ــن ســجن ع ــه م ــن نقل م
فــي تشــرين الأول 2015 ... نهايــة تليــق 
ببطــل مثلــه"، وأضافــت "يــا خســارة ســوريا 

ــارتي". ــا خس ــطين ي ــارة فلس ــا خس ي
أمــا منظمــة العفــو الدوليــة فكتبــت علــى 
موقعهــا علــى تويتــر "يؤلمنــا تأكيــد خبــر 
ــدي ســنة  ــل صف إعــدام الناشــط باســل خرطبي
2015 فــي ســوريا، فلترقــد روحــه بســام". 
العــام  المديــر  نيســتات،  أنـّـا  قالــت  و 
ــأ  ــى نب ــق لهــا عل ــي تعلي للبحــوث بالمنظمــة ف
إعــدام الناشــط الســوري الفلســطيني الأصــل: 
"نشــعر بأســى وغضــب عميقيــن لســماع هــذا 
باســل خرطبيــل  وســيبقى  المحــزن،  الخبــر 
ــز للشــجاعة  ــدوام، كرم ــى ال ــا، عل ــي ذاكرتن ف
وكمناضــل ســلمي مــن أجــل الحريــة حتــى 
النهايــة، وســتظل أفكارنــا وقلوبنــا مــع عائلتــه، 
إن وفــاة باســل خرطبيــل تذكيــر مفعــم بالأســى 
لنــا بالأهــوال التي تشــهدها الســجون الســورية 
الأشــخاص  مــن  الآلاف  فعشــرات  يــوم؛  كل 
فــي  القضبــان  وراء  حاليــاً  يقبعــون  الذيــن 
ــة الســورية  ــة للحكوم ــال التابع ــق الاعتق مراف
يواجهــون التعذيــب وســوء المعاملــة والإعــدام 
خــارج نطــاق القضــاء، وهــذه الأفعــال القاســية 
ترقــى دون شــك إلــى مرتبــة جرائــم حــرب 

وجرائــم ضــد الإنســانية".
بالقــول: "نحــث  نيســتات  أنـّـا  واختتمــت 
الحكومــة الروســية علــى اســتخدام نفوذها لدى 
الســلطات الســورية للمســاعدة علــى وقــف هــذا 
الجنــون، فيجــب أن تســمح لمراقبيــن مســتقلين 
بدخــول مواقــع الاحتجــاز فــي مختلــف أرجــاء 
ســوريا، وبإجــراء تحقيــق فــي هــذا الأمــر، 

ــاة آلاف الأشــخاص عرضــة للخطــر". فحي
  

شهادات 
لعــل أبــرز الشــهادات والتفاصيــل التــي قيلــت 
أنــور  لســان  علــى  جــاءت  الصفــدي  عــن 
للأبحــاث  الســوري  المركــز  رئيــس  البنــي 
الخــاص  والمحامــي  القانونيــة  والدراســات 
ــل  ــام قت ــى أن النظ ــي إل ــار البن ــل، إذ أش بباس
هــذا المبرمــج بقــرار مــن المحكمــة الميدانيــة 

وقَّعــه بشــار الأســد شــخصياً.
وتحــدث البنــي عــن المبرمــج الصفــدي، وقال 
إنــه كان نابغــة فــي مجــال عملــه البرمجــي، 
وعملـُـه حمــى مئــات الناشــطين فــي الثــورة 
الســورية عندمــا دربهــم علــى الحمايــة الرقميــة 
وحمايــة الاتصــالات، وطريقة تحميــل فيديوهات 

ــك الفتــرة. المظاهــرات الســلمية فــي تل
وأضــاف البنــي أن كل الناشــطين الســوريين 
الذيــن بــدؤوا الثــورة الســورية يعرفــون قيمــة 
مــا قدمــه باســل لهــم، وكذلــك نظــام الأســد 

ّالجنسية السورية والدّم "الذكوري"
حصــرت المــادة الثالثــة مــن قانــون الجنســية 
الســوري فــي الفقــرة )ا( حــق منــح الجنســيةّ 
الســورية حكمــاً بالميــاد بمــن وُلِــد فــي القطــر 
ــي ســوري، أي أن  ــد عرب ــن وال أو خارجــه م
ــن أب  ــد م ــن ول ــى لم ــولادة تعط ــية بال الجنس
ســوري، أمــا بالنســبة لــلأم الســورية فــا 
تؤخــذ بعيــن الاعتبــار، بمعنــى أن هــذا المنــح 
ــوي  ــدم الأنث ــا ال ــوري بينم ــدم الذك ــط بال مرتب

ــر مــا". ــع لذكََ فهــو "تاب
ولــم توضــح حكومــة نظــام الأســد هــذا 
ــة  ــات العربي ــا كحــال كل الحكوم ــز حاله التميي
التــي تنهــج النهــج نفســه فــي حصــر منــح 
الجنســية بالــدم بالذكــور فقــط دون الإنــاث. 
الإقليميــة  الحملــة  تلقتــه  جــواب  وفــي 

"جنســيتي حــق لــي ولأســرتي" )التــي شــملت 
ــة( عــام 2005 جــاء  ــدول العربي عــدداً مــن ال
ــية  ــن الجنس ــاح قواني ــة بإص ــه أن المطالب في
"يهــدّد الســيادة الوطنيــة والأمــن القومــي، 
بمعنــى أنــه مــن المحتمــل أن تتــزوج امــرأة 
ــة،  ــدول الإقليمي ــة امــرأة مــن ال ســورية )أو أي
لبنــان، مصــر، العــراق، الأردن، ســوريا( مــن 
أجنبــي، ويتبيــن فيمــا بعــد أنــه يعمــل ضــد 
"المصلحــة الوطنيــة"، وهــو مــا يمثــل اعترافاً 
ضمنيــاً أن المــرأة عاطفيــة ولا ينطبــق هــذا 
علــى الرجــل كونــه عقانــي! علمــاً أن الأجنبــي 

ــة. ــة عربي ــد يكــون مــن دول المقصــود ق
 

ضدّ التغيير
الذريعــة  تلــك  العقبــات  هــذه  إلــى  يضــاف 
المتعلقــة بالفلســطينيين وتوطينهــم، والأخــرى 

وزارة  لأرقــام  ووفقــاً  بالأكــراد،  المتعلقــة 
الداخليــة فــي حكومــة النظــام فــإنّ عدد النســاء 
الســوريات المتزوجــات مــن عربــي فــي عــام 
واحــد ) 2006( بلــغ 1451 حالــة، وهــي 
الحــالات المســجّلة فــي النفــوس، مــا يعنــي 
الجنســية  أن هنــاك  الآلاف مــن محرومــي 

ــة.  ــنين طويل ــذ س ــورية من الس
أعدّتــه "رابطــة  مبــدأي  تقديــر  وبحســب 
النســاء الســوريات" وهــي التــي قــادت الحملــة 
فــي ســوريا منــذ 2003 فقــد بلــغ عــدد النســاء 
الســوريات المتزوجــات مــن أجانــب وعــرب 
مــن  وانطاقــاً  امــرأة،   100000 حوالــي 
تقديــرات هيئــة تخطيــط الدولة في ســوريا والتي 
ــورية  ــرة الس ــراد الأس ــدد أف ــط ع ــدد متوس تح
بخمســة أفــراد، فــإنّ هــذا يعنــي أنّ نحــو نصــف 
مليــون شــخص يعانــي مــن آثــار هــذه المشــكلة 

فــي ســوريا، وهــذا وفقــاً لإحصائيــات منذ عشــر 
ســنوات، أي قبــل عــام 2011.

بقيَ قانون الجنسية 
عصياًّ على التعديل في 

سوريا رغم مطالباتٍ 
وتحركات مختلفة 

ترافقت مع الحملة 
الإقليمية »جنسيتي حق 

لي ولأسرتي«.

ورغــم مطالبــاتٍ وتحــركات مختلفــة فقــد بقيــت 
ــا  ــى م ــيطرة عل ــي المس ــة ه ــة الذكوري العقلي
يبــدو مانعــةً أي تغييــر للقانــون، وبالتالــي فقــد 

ــن  ــم تضام ــاولات بالفشــل رغ ــاءت كل المح ب
35 نائبــاً فــي البرلمــان الســوري مــع الحملــة 
آنــذاك، وتبنــي مطالبهــا عبــر مشــاركتهم فــي 
وثيقــة التواقيــع التــي أطلقتهــا الرابطــة والتــي 
ــي  ــعب ف ــس الش ــس مجل ــى رئي ــا إل ــم رفعه ت
حينــه، بالإضافــة إلــى الكتــاب الــذي رفعتــه 
رئاســة  إلــى  الســوريات  النســاء  رابطــة 
الجمهوريــة بتاريــخ 16-5-2006 المرفــق 
بعريضــة وقــع عليهــا الآلاف مــن المواطنيــن 

ــل. ــون بالتعدي يطالب
  

الطفل ضحية
يزخــر موضــوع الجنســية بالقصص والمآســي 
التــي تتعلــق بالنســاء المتزوجــات مــن عــرب 
أو أجانــب عشــنَ تجــارب ســيئة مــع أزواجهــن 
ــع  ــوريا م ــي س ــن ف ــم أو عِش ــن عنه وانفصل
عائاتهــن، وعانيــنّ مــن الحقــوق المنقوصــة 
ــدى  ــي إح ــية، فف ــن الجنس ــان م ــن الحرم وم
الحــالات نجــد كيــف أن "أم ديفيــد" وَلــدت 
الجنســية، وتــم  ابنهــا مــن رجــل قبرصــي 
ــك  ــذ ذل ــل أن تضــع مولودهــا، ومن الطــاق قب
الحيــن لــم تعــرف عــن والــده شــيئاً، وعاشــت 
مــع ابنهــا الــذي كبــر ودرس بــا جنســية أبــداً 
ــاك  ــي انته ــك ف ــة( وذل )لا ســوريةّ ولا قبرصي
ولحقــوق  نفســه  الجنســية  لقانــون  واضــح 
بالحصــول علــى جنســية، ولحــق  الانســان 
المــرأة بالمســاواة مــع الرجــل فــي القوانيــن.
ونتيجــة ذلــك فقــد عانــى الطفــل )غيــر 
المجنـّـس( مــن عــدم قدرتــه علــى التحــرك 
ــواز  ــل ج ــه لا يحم ــة لأن ــة معين ــارج منطق خ
أســير  بقــي  وبالتالــي  هويــة،  أو  ســفر 
ــي  ــى التخل ــة عل ــه بالنهاي ــت أم ــن حمل قواني
عنــه ليتبنــاه شــخص ســوري علـّـه يعطيــه 
الجنســية الســورية، ولأن التبنــي ممنــوع فــي 
ــزال  ــح ولا ت ــم تنج ــاعي ل ــإن المس ــوريا ف س
تعــوّل )وقــد قاربــت الســبعين مــن العمــر( 
علــى حلــم الحــق بالمســاواة مــع أخيهــا الــذي 
ــتطاع أن  ــر )واس ــي آخ ــد أجنب ــي بل ــش ف يعي
بينمــا  الســورية(  الجنســية  أولاده  يعطــي 
ــا لا  ــاش فيه ــوريا وع ــب س ــذي أح ــا ال ولده
يتمتــع بحــق نيــل جنســيتها؛ هــذا الحــق الــذي 
يمنحــه حــق الانتقــال بحريــة والعمــل الخــاص 

أو العــام، ويؤهلــه لمتابعــة الدراســات العليــا 
وللســفر والتملــك.

 
من الحالات المأساويةّ 

التي تستحق التوقف 
عندها هناك تجربة 

السوريةّ "أم ديفيد" 
التي أنجبت ابنها من 

رجل قبرصي الجنسية، 
وتم الطلاق قبل أن 

تضع مولودها، ثم 
عاشت مع ابنها الذي 
كبر ودرس بلا جنسيةّ.

 
أثر "الحرب" 

فــي ســنوات الثــورة ازدادت القصــص تعقيــداً 
ــر  ــدد الأس ــك ع ــوريا، وكذل ــل س ــارج وداخ خ
ــح  ــدم من ــبب ع ــا بس ــجّل أبناءه ــم تس ــي ل الت
ــاء المــرأة الســورية،  الجنســية الســورية لأبن
علمــاً أن حــالات الطــاق والــزواج مــن عــرب 
وأجانــب أصبحــت لا تحصــى ولا تعــد، مــا 
يعنــي أن النتائــج الكارثيــة ســتظهر لاحقــاً، 
ــق  ــح الح ــدم من ــج ع ــوم نتائ ــرت الي ــا ظه كم
بالجنســية لأولاد الســورية الذيــن يعيشــون 
بــا  بأكملهــا  عائــات  لنجــد  ســوريا،  فــي 

جنســية أو هويــة أو انتمــاء واضــح.
ينبغــي  التــي  الإيجابيــة  الحــالات  ومــن 
ــن  ــس اللتي ــر وتون ــاك الجزائ الإشــارة لهــا هن
ــا  ــيتها لأبنائه ــح جنس ــق من ــرأة ح ــا الم منحت
بالرجــل، كمــا عدّلــت مصــر بعضــاً  أســوة 
ــة  ــاء المصري ــي أبن ــي تعط ــن الت ــن القواني م
ــزال ســوريا  الجنســية دون زوجهــا، لكــن لا ت
ولبنــان والأردن والعــراق وغيرهــم مــن الــدول 
العربيــة أســرى قوانيــن غيــر مفهومــة ولا 

واضحــة تســتهدف حقــوق النســاء.
 

شبكة الصحفيات السوريات

صدى الشام
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الفنان السوري عمر غراب.. "هيب هوب" عربي في ألمانيا
الســوري عمــر  الهيــب هــوب  بــات مغنــي 
مشــهد  فــي  كبيــرة  مكانــة  يحتــل  غــراب، 
عروضــه  برليــن،  فــي  الــراب  موســيقى 
الموســيقية لــم تعــد حبيســة الجــدران كمــا كان 
الحــال ســابقاً فــي وطنــه ســوريا، بــل أضحــت 
اليــوم طليقــة تســتقطب الكثيــر مــن عشــاق 

الموســيقى. هــذه 
"أنــا فنــان الهيــب الهــوب ولســت فنــان 
الــراب"، بهــذه الجملــة القصيــرة أراد الفنــان 
الســوري عمــر الغــراب البالــغ مــن العمــر 27 
المصطلحــات  لنــا معنــى  أن يوضــح  ربيعــاً 
الفنيــة فــي عالــم الموســيقى الغربيــة العصريــة 
فــي  الشــباب  مــن  الكثيــر  لــدى  المتفشــية 
مختلــف دول المعمــورة، وأوضــح أن: "فنــان 
ــص  ــة الن ــوم بكتاب ــن يق ــو م ــوب ه ــب ه الهي
علــى  الجمهــور  أمــام  إلقائــه  ثــم  وتلحينــه 

خشــبة المســرح".
يعيــش الفنــان الســوري ذي الشــعر الكثيــف 
ــه  ــذ قدوم ــن من ــة برلي ــة الألماني ــي العاصم ف
إليهــا قبــل حوالــي 3 ســنوات كما يقــول، وقرر 
الشــاب الحلبــي تــرك ســوريا لمــا شــاهده فــي 
مدينتــه حلــب مــن قتــل ودمــار، وقبــل أن يصــل 
إلــى ألمانيــا مــرّ الحلبــي العشــريني بمحطــات 
عديــدة، ابتــداءً بالقاهــرة فالخرطــوم فبيــروت 

ليحــط برحالــه فــي مدينــة برليــن.
 

كسر القيود
وهنــا فــي مدينــة برليــن شــعر عمــر بالحريــة 
فانطلــق يــدون كلمــات أغانيــه بــا خــوف 
مســمياً الأشــياء بمســمياتها، علــى عكــس مــا 
ــث  ــابقاً، حي ــوريا س ــي س ــال ف ــه الح كان علي
ــدد  ــذا الص ــي ه ــة، وف ــد الحديدي ــة والي الرقاب
قــال مبتســماً: "كلمــات الأغانــي التــي دونتهــا 
كانــت ضــد  وإن  الثــورة  قبــل  فــي ســوريا 
ــة  ــع والدكتاتوري ــام والقم ــام ورأس النظ النظ
علــى  أقــدم  لــم   ... والمحســوبية  والفســاد 
ذكــر اســم الرئيــس أو أتباعــه تحســباً لبطــش 

النظــام، إنــه لا يعــرف الرحمــة".

بات عمر يسمّي الأمور 
بمسمّياتها في ألمانياً 

على عكس ما كان 
عليه الحال في سوريا 

عندما كان الحذر يشوب 
أعماله تحسّباً لبطش 

نظام الأسد.

ــي  ــة ف ــع بفضــاء الحري ــو يتمت ــوم وه ــا الي أم
المهجــر الألمانــي كمــا يقــول، فقــد بــات يضــع 
النقــاط علــى الحــرف وبــكل حريــة، وتابــع 
حديثــه قائــاً: "كلماتــي أضحــت اليــوم  تســمي 
الأشــياء بمســمياتها، أوجــه ســخطي وجــام 

ــر  ــذي دم ــي ال ــي وطن ــام ف ــى النظ ــي إل غضب
الحجــر والبشــر ولاســيما مدينتــي حلــب التــي  
ترعرعــت فيهــا، اليــوم  أذكــر الأســماء وأقــول 

مــا فــي جوارحــي".
  

من أجل الحرية والانعتاق 
ــكل  ــراب ب ــر غ ــي عم ــى أغان ــتمع إل ــا أس "أن
الإيقاعــات  جانــب  إلــى  تعجبنــي  شــغف، 
ــي  ــي ه ــة الت ــات المدوي ــك الكلم الموســيقة تل
ــم  ــكل ظال ــة موجهــة ل ــارة عــن أســهم قاتل عب
الســوري  الشــاب  اســتهل  هكــذا  مســتبد"، 
أغانــي عمــر غــراب،  بــال، كامــه حــول 
ــر  ــات عم ــأن كلم ــوري ب ــاب الس ــول الش ويق
تســتهدف النظــام بعينــه وتحملــه مســؤولية 
ألحانــه  أن  كمــا  البــاد،  وتهجيــر  تدميــر 
ــه المتمــردة  الموســيقية المتناغمــة مــع كلمات
ــه كل  ــا يعيش ــه وم ــعوره إزاء وطن ــس ش تعك
ــارح.  ــي الخ ــل أو ف ــي الداخ ســوري ســواء ف
وحــول إقبــال الســوريين علــى موســيقى 
الــراب الســورية فــي المهجــر الألمانــي، يقــول 
ــى  ــأن كثيــراً مــن الســوريين يذهبــون إل بــال ب

عــروض وحفــات فنــان الهيــب هــوب غــراب. 
ويضيــف: "الكثيــر مــن النــوادي الليليــة ترحــب 
بعروضنــا الموســيقية، لقد لاحظــوا أن حضورنا 

مرتبــط دومــاً بجمهــور ســوري كبيــر".

تستهدف كلمات 
عمر النظام وتحمله 

مسؤولية تدمير 
البلاد، كما أن ألحانه 

الموسيقية المتناغمة 
مع كلماته المتمردة 

تعكس شعوره إزاء 
وطنه.

ولا يقتصــر الجمهــور الســوري علــى الشــباب 
فقــط بــل يضــمّ الشــابات المولعــات بموســيقى 
الــراب بلهجــة حلبيــة، أغانــي عمــر غــراب كما 
يقــول، تحمــل رســائل إلــى أصحــاب القــرار في 

ســوريا ويحــاول بكلماتــه المعبــرة والثاقبــة 
تجريــد النظــام أمــام أعيــن العالــم وتذكيــر 
ــي  ــد ف ــا يج ــوريين بم ــن الس ــه م ــاء جلدت أبن

ــزق. ــم المم وطنه
 

بلغة الضاد 
يســلط عمــر الضــوء فــي أغانيــه علــى الحــرب 
التــي تــأكل الأخضــر واليابــس فــي وطنــه كمــا 
فــي وطنــه،  الســائدين  الظلــم والبطــش  أن 
ــه  ــي أغاني ــاً ف ــان فضــاءً هام ــول يحت ــا يق كم
المتمــردة علــى النظــام فــي ســوريا، "يــد 
البطــش وتهجيــر الماييــن مــن الســوريين 
الإنســان  وحقــوق  وقراهــم  مدنهــم  مــن 
القضيــة  عــن  العالــم  وتغاضــي  الســوري 
الســورية ودعمهــا للأســد كلهــا تــدور فــي فلــك 
ــي  ــوريين ف ــات الس ــة"، صعوب ــي الفني أعمال
ــاة  ــي الحي ــة أو ف ــدى الإدارة الألماني ــا ل ألماني
الاجتماعيــة يجدهــا المــرء حاضــرة بقــوة فــي 
أغانيــه الصاخبــة التــي تــدك فضــاءات ماهــي 

ــن. ــي برلي ــة ف ــيقى الليلي الموس
مــن  عشــريني  شــاب  ليمــان،  مارفيــن 

ســكان برليــن مولــع بموســيقى الهيــب هــوب، 
الموســيقى  الإيقــاع  نفــس  يكتشــف  اليــوم 
ــد  ــا: "لق ــي لا يفهمه ــة الت ــة العربي ــن باللغ لك
اكتشــفت موســيقى الهيــب هــوب بالعربيــة 
فــي ماهــي ليليــة فــي برليــن والــذي أعجبنــي 
ــة  ــي الأبجدي ــي لا نجدهــا ف ــا الحــروف الت فيه
الألمانيــة، تبــدو لــي الكلمــات قويــة مدويــة 
تحمــل الغضــب فــي طياتهــا متناغمــة مــع 

موســقى الــراب المتمــردة". 
حــروف  مارفيــن  يعنــي  كان  بالحــروف 
قافيــة النــص الشــعري الــذي ينتهــي بالقاف أو 
العيــن أو الحــاء ... ثــم يضيــف الشــاب الأشــقر 
ــة بانتظــام  ــر الفني ــزور عــروض عم ــه "ي بأن

ــان". ــه مــن الســورين والألم ــة أصدقائ رفق
ــن  ــة م أمــا ســاندرا هنكــس الشــابة البالغ
العمــر 19 ربيعــاً فهــي مــن عشــاق موســيقى 
هــذه  تقديــم  وحــول  كذلــك،  هــوب  الهيــب 
الموســيقى باللغــة العربيــة فــي برليــن تقــول: 
أتجــاوب  رائعــة  غــراب  "موســيقى  عمــر 
لــي غريبــة  تبــدو  بساســة،  رقصــاً  معهــا 
لكــن إيقاعهــا جميــل وحيــوي غيــر  لغويــاً 

ــاً  ــي إطاق ــة لا تزعجن ــة العربي ــي، اللغ روتين
إنهــا جميلــة".

 وتســتمر الشــابة الألمانيــة بالقــول بــأن 
بعــض فــرق الــراب الســوري الناجحــة فــي 
عالــم  فــي  إيجابيــة  إضافــة  تمثــل  برليــن 
موســيقى الــراب فــي برليــن خصوصــاً وألمانيا 
ــوريين  ــراب الس ــي ال ــرى أن فنان ــاً. وت عموم
نــوادي  فــي  أنفســهم  فــرض  مــن  تمكنــوا 
الموســيقى، هــذا مــا أكــده أيضــاً ميشــائيل 
ــة،  ــر" بالمدين ــادي "دار شبايش ــن ن ــد م بران
ــة  ــال: "إن كثاف ــث ق ــه، حي ــي مســتهل كام ف
ــرض  ــور فــي النــوادي التــي تقــوم بع الحض
موســيقى الــراب  للفنانيــن الســوريين يــدل 
علــى نجــاح هــؤلاء الشــباب مثــل الفنــان أبــو 
ــول  ــد يق ــع بران ــراب". ويتاب ــر غ ــر وعم حج
ــد  ــى ح ــي عل ــي والعرب ــور الألمان ــأن الجمه ب
ســواء يتفاعــل بــكل حمــاس أثنــاء العــروض، 
وحــول عامــل اللغــة يضيــف: "لاحظنــا أن 
نصــوص  فــي  المســتعملة  العربيــة  اللغــة 
الأغانــي لا تمثــل أي عائــق لــدى الجمهــور 

البرلينــي بــل العكــس صحيــح".

DW

معرض "الدبكة" الدولي
عدنان عبد الله

منــذ اللحظــات الأولــى لإعــان وســائل إعــام 
النظــام توجيــه الدعــوة للمطربــة الشــهيرة 
ــي  ــرض دمشــق الدول ــروز للمشــاركة  بمع في
كان واضحــاً أن "الســقف العالــي" لــه هــدف 
دعائــي لا ينتظــر النتائــج بدرجــة كبيــرة، وأن 
المهــمّ هــو "التطبيــل" لإقامــة فعاليــة مــا 
الحــرب" وعــودة  لفكــرة "انتهــاء  تســوّق 

ــد. ــوريا الأس ــى س ــان" إل ــن والأم "الأم
ــة  ــن الطريق ــك م ــفّ ذل ــن أن نستش كان يمك
ــاً وشــمالاً  ــع الدعــوات يمين ــمّ بهــا توزي ــي ت الت

ــكلّ مــن "هــبّ ودب" لتصــل إلــى خليــط مــن  ل
قامــات فنيـّـة معروفــة وأخــرى لا يمكن تصنيفها 
إلا كـــ "مواهــب" تخرّجــت مــن "المقاصــف". 
ترافــق ذلــك "الكــرَم" فــي التوزيــع مــع 
ضجــة كان واضحــاً انهــا مفتعلــة مــن قبــل 
أخبــار  نشــر  تكــرّر  فقــد  النظــام،  إعــام 
الدعــوات المرســلة وأصدائهــا وردود الأفعــال 
المرافقــة حتــى تكــوّن شــعور لــدى المتابــع 

بــأن المعــرض نجــح قبــل أن يبــدأ.
لكــن ومــع تتالــي الاعتــذارات مــن قبــل 
ــورة  ــح الص ــت تتضّ ــن راح ــن المدعوّي الفناني

النهائيــة للحضــور فــي المعــرض.

أسماء
قــد لا يكــون مفاجئــاً غيــاب أســماء بــارزة فــي 
عالــم الفــن العربــي عــن فعاليــات معــرض 
دمشــق الدولــي فــي دورتــه الـــ 59 والتــي 
ســتقام فــي الفتــرة بيــن 17 و26 آب الجــاري.
لكــن الملفــت أن من قاســماً مشــتركاً أساســياً 
ــوده  ــم وج ــو أنه ــوا وه ــن بق ــن م ــيجمع بي س

للأغنيــة الشــعبية فــي ســوريا وخارجهــا. 
برنامــج  علــى  الاطــاع  خــال  ومــن 
الحفــات يتضــح أن الأجــواء لــن يطغــى عليهــا 
الرقصــات الفولكلوريــة المقــررة لفــرق معينــة 
ســمة  ســتكون  "الدبكــة"  إن  بــل  وحســب 

أساســية بفضــل وجــود أســماء مــن قبيــل علــي 
ــارس  ــب وف ــن زبي ــب، أيم ــق حبي ــك، وفي الدي

كــرم ومحمــد اســكندر.
ويتميــز هــؤلاء بكونهــم يقدمــون الأغنيــة 
الشــعبية بمختلــف ألوانهــا فضاً عــن جانب آخر 
غيــر فنــي التصــق بهــم وهــو مبالغتهــم بإظهــار 

الــولاء لنظــام الأســد فــي مناســبات عديــدة.
ــوم  ــد بمفه ــة التأيي ــى حتميّ ــا عل ــو اتفقن ول
ــدة  ــب نظــراً لعوامــل عدي ــك وحبي كل مــن الدي
فــإنّ  بالنظــام،  عضويــاً  ارتباطهمــا  تجعــل 
ــا  ــبة لنظرائهم ــف بالنس ــتحق التوق ــر يس الأم
اللبنانييــن الذيــن شــكّلوا عامــات فارقــة لكــن 

ــن.    ــم الف ــارج عال خ

سباق الولاء 
فــي ســجّات المشــاركين قائمــة طويلــة مــن 
الأغنيــات الشــعبية مطعمّــة بمواقــف التأييد التي 
تبلــغ عنــد بعضهــم مســتويات تثيــر الاســتغراب.
فبالإضافــة لاشــتهار الفنــان اللبنانــي محمــد 
اســكندر بأعمالــه الشــعبية التــي يســتعين فيهــا 
ــد  ــغ ح ــات تبل ــن وكلم ــن لح ــه م ــا تيســر ل بم
ــه أعمــال داعمــة للنظــام  ــد كان ل ــذال، فق الابت
الســوري خــال ســنوات الثــورة مــن بينهــا 
أغنيتــه "الأســد بضــل أســد"، التــي يقــول 
ــوريا لا  ــا س ــا: "ي ــد مقاطعه ــي أح ــكندر ف اس
ــا أصــاً لحــم  ــا، أن ــم في تخافــي، نســرك عالعال

ــا ســوريا". ــرك ي ــي مــن خي كتاف

الملفت في المعرض 
أن قسماً كبيراً من 

المغنين من سوريا 
وخارجها مشهورون 

بتقديم ما يشبه خلطة 
سياسية فنية، فهم 
يتشابهون بكونهم 

مؤدين للأغنية 
الشعبية )الدبكة( 
ومؤيدّين بطريقة 

استعراضية لنظام 
الأسد.

أن  وقبــل  الســورية،  الثــورة  بدايــة  وفــي 
يمضــي شــهر علــى اندلاعهــا، أطلــق اســكندر 
ــا  ــر فيه ــي يعب ــار"، الت ــوت كب ــه "منم أغنيت
لبشــار الأســد، حيــث  المطلــق  عــن ولائــه 
يقــول: "منحتــرق كبــار ومنمــوت كبــار، ومــا 

منقبــل يحكــم ســورية إلا بشــار".
ويعتبــر اســكندر مــن أكثــر الفنانيــن الذيــن 
يثيــرون جــدلأً فــي أغنياتهــم، التــي تدعــو 
أغانــي  جانــب  إلــى  العنــف،  إلــى  أحيانــاً 
أخــرى اعتبــرت مهينــة للمــرأة، وكان قــد 
أصــدر قبــل ســنوات مجموعــة مــن الأغنيــات 
ــي بيرميكــي  ــة تقــول كلماتهــا "إل بينهــا أغني
بــوردة براســه بخرطــش فــردي"، ثــم تطــرق 
ــة  ــة "جمهوري ــي أغني ــرأة ف ــوق الم ــى حق إل
قلبــي" وهــي أيضــاً مــن كلمــات نجلــه فــارس 

حقــوق  ضــد  بأنــه  فيهــا  واتهــم  اســكندر، 
المدنيــة  الجمعيــات  بعــض  وقامــت  المــرأة 
بالمطالبــة بإيقــاف الأغنيــة، لمــا بــدا مــن 
تعــدّ واضــح علــى حقــوق التعليــم والعمــل 
بالنســبة للفتيــات، نظــراً لبعــض المفــردات 
محمــد  وغناهــا  الشــاعر  اســتخدمها  التــي 
ــى  ــرأة إل ــد الم ــة تعي ــة رجعي ــكندر بطريق اس

عصــور مظلمــة. 
 

بالإضافة لاشتهار 
الفنان اللبناني محمد 

اسكندر بأعماله 
الشعبية التي تبلغ 

حد الابتذال أحياناً في 
الكلمة واللحن، فقد 
كان له أعمال داعمة 

لنظام الأسد خلال 
سنوات الثورة من بينها 

أغنيته "الأسد بضل 
أسد".

 
صورة متوقّعة

علــى  ينطبــق  اســكندر  علــى  ينطبــق  مــا 
اللبنانــي  فالفنــان  الحضــور،  مــن  أقرانــه 
أيمــن زبيــب مــن الأصــوات المعروفــة فــي 
ــم الأغنيــة الشــعبية رغــم بعــض التنويــع  عال
فــي نتاجــه، بالإضافــة إلــى دعمــه السياســي 
ــاره مــا حــدث  ــح لنظــام الأســد، واعتب الصري
إســرائيلياً  ســوريا وصفهــا "مخططــاً  فــي 
مــن  أبنائهــا  بأيــدي  الدولــة  مــن  للنيــل 

المعارضيــن".
وكغيــره لــم يكتــفِ زبيــب بالموقــف المعلــن 
بــل جسّــده فنيــاً عبــر أغنيتــه " يــا جبيــن 
ــد فيهــا بشــار الأســد  ــي يمجّ مــا بينحنــي" الت

ــعب. ــوب الش ــي" محب ــن الغال ــه "اب بوصف
وســينضم لـــ زبيــب واســكندر فــي معــرض 
ــي كل مــن فــارس كــرم صاحــب  دمشــق الدول
أغنيــة " نحنــا أبــو باســل علمنــا" والمعــروف 
الــذي  الفولكلــوري  الغنائــي  باللــون  أيضــاً 
يتميــز بــه، وإذا مــا أضفنــا إليهــم مــن ســوريا 
ــا  ــك فيمكنن ــي الدي ــب وعل ــق حبي ــن وفي كاً م

ــرض. ــف ســيكون المع ــل كي ــا أن نتخي حينه
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
مورخأتمةجيتن

ازريبكسيلفمي

حماالامهعفكد

صاصنوهلواساا
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تمرتنلافهدحا

قفنفتلكيكمصه

ديايهيكنرلين

مناقيتخصدظلك

هاىتمفاريوةل

المزيدمانلرو

فشكللصحيسامو

مــا حصــل ومــا ســيحصل لنــا مــا هــو إلا نتيجــة لمــا تقدمــه 
ــر  ــر متأخ ــو نص ــس ه ــان، فلي ــكان و زم ــي كل م ــا ف يدان
لكشــف المزيــد ولكنــه حصيلــة فســاد وظلــم كبيــر يدركهمــا 

أصغرنــا فينــا فمتــى ينتهــي كــي نســتفيق.
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من أشهر شعراء الجاهلية 
دولة آسيوية ـ ذو أهمية ـ حب

حق ـ أوشك ـ مرتفع
ينتشر ـ حرف جر ـ صوت جميل 

للتعريف ـ المنازل ـ حرف ناصب )معكوسة( 
خاصتها ـ من أسماء الله الحسنى 

مدينة في الريف الحلبي ـ زمن بعيد ـ عون 
في القميص ـ القلب 

من دول اللجوء الأوروبية ـ إله 
  شديد البياض ـ ماء متجمد 

  والدتي )معكوسة( ـ معركة ـ كام فارغ 
  أول من حاول الطيران
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.5
 .6
 .7
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.9
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مغني ومطرب لبناني 
عاصمة آسيوية ـ براق 

أصل الإنسان ـ متشابهان ـ جريح 
من فنون الغناء ـ شجار 

عشرة بالإنجليزية ـ برية ـ قرع ـ شعور 
من الأبراج الصينية )معكوسة( ـ  المدينة المنورة 

كبر ـ شعار ـ القهوة 
مغنية سورية 

في العروق ـ للنهي ـ قط 
  بيت العصفور ـ إنصاف ـ طري 

  المنتج من الطيور ـ مر ـ متشابهان 
  مرشد ـ فقير ومشرد 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

الأمازون ـ دام 
ليس ـ صدام حسين 
يستمر ـ عهد ـ آت 

البرازيل ـ فرس 
شاق )معكوسة( ـ ري ـ زت 

رد ـ رعب ـ رب 
تم ـ الكرامة

يترحوا ـ حق 
مر ـ الكندي )معكوسة( ـ شم 

 غانا ـ قلادة 
 يبث ـ كوالا 
 ممزقة ـ مل 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

الياقوت ـ مغيث 
السيل )معكوسة( ـ ميراث 

استبشر ـ نبح 
رم )معكوسة( ـ داريا 

اصرار ـ لحد ـ كم 
زد ـ زيركونيوم 

واعي ـ عراك ـ از 
نمهل ـ أب )معكوسة( ـ لقلق 

حد ـ مبالاة 
 دس ـ فترة 

 أيار ـ حشدهم 
 منتسب ـ فقمة

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

محمود القصير 

الحل السابق:

الحل السابق
183625947

726849531

945713862

478936125

569172384

231584796

357468219

692351478

814297653

صدى 
افتراضي

وحتــى وإن بعُِثــوا مــن معتقاتهــم فإنهــم لاينجــون ولانحــن ننجــوا مــن خفقــة قلــب 
تخنــق حلقومنــا خوفــا عليهم..عــن أي أمــان يتحــدث مؤيدوا حاكم دمشــق وســجانيه 

قــد ســوروا قلوبنــا بقيــود قلــق ورعــب لامفاتيــح لهــا إلا بالهــرب مــن دمشــق.

- اسود السنة يتهمون حماس بالإرهاب ويتصالحون مع ايران ياخوسيه !!! 
- اسود السنة مو عرفانين وين الله حاططن ياماريا ... 

- اليست ايران هي من تدعم الحوثيين ياخوسيه !!!
- وتدعم حماس ايضا ياماريا 
- شلشوني العرب ياخوسيه 

ناشــط واحــد مــن أصدقائــي، وصــل عــدد القتلــى مــن النظــام وقســد وداعــش 
ــم  ــن،  وكلهّ ــكّان الصي ــدد س ــاوز ع ــبوك، مايتج ــي فيس ــه ف ــى صفحت ــن عل والمدنيي

موثقّيــن لديــه بالأســماء، سينشــرها فــي الوقــت المناســب.
ــن  ــكّان الصي ــدد س ــاوز ع ــد تج ــورييّن فق ــن الس ــن م ــن والنازحي ــدد الاجئي ــا ع أمّ

والهنــد مجتمعيــن.

المبشــر بالأمــر أن إســرائيل دخلــت دورة حيــاة الســلطويات العربيــة؛ فســاد متعاقــب 
فــي رأس الهــرم، حجــب ومنــع، وشــعبوية. مرحبــا بالانهيــار الحتمــي

#إسرائيل_تغلق_مكتب_الجزيرة

ــن  ــا حي ــة كله ــب الدول ــان كرك ــن أردوغ ــا ع ــدية أن كتاب ــوريا الأس ــة س ــن عظم وم
وجــدوه فــي معــرض الكتــاب مــا اســتدعى تصريحــا لوزيــر الثقافــة شــدد فيــه علــى 

ــرة.. مناعــة الوطــن ضــد المؤام

 Aldarwish rama

Thair Jalal Wali

سامر العاني 

حمزة المصطفى

Ali Safar
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»نيمار« حلقة جديدة من مسلسل ضعف إدارات البارسا
ــت  ــيمرّ وق ــةً س ــلونة خيب ــار برش ــاش أنص ع
طويــل قبل أن ينســوها، بعــد أن صُدموا -ودون 
ســابق إنــذار- بـــ »تجــرّؤ« نــادي باريس ســان 
جيرمــان علــى كســر قيمــة عقــد نجمهــم وأحــد 
أضــاع مثلــث الـــ MSN الاعــب البرازيلــي 

»نيمــار دا ســيلفا«.
ووجّــه القســم الأكبــر مــن جماهيــر البرســا 
أصابــع الاتهّــام إلــى إدارة »بارتوميــو« التــي 
رغــم  »نيمــار«  علــى  الحفــاظ  فــي  فشــلت 
المبلــغ الكبيــر الــذي دخــل خزائــن النــادي، 
نظــراً لأن مــا يمكــن جنيه مــن النجــم البرازيلي 
فــي المســتقبل أكثــر بكثيــر مــن مبلــغ الـــ 222 
القيمــة  علــى  بنــاءً  وذلــك  يــورو،  مليــون 
التجاريــة لاعــب وســنهّ الصغيــر، فضــاً عــن 

ــة.  ــه الفني قيمت
أمــا بعضهــم الآخــر فقــد ألقــى باللّــوم علــى 
للمــال  بتفضيلــه  نفســه، واتهّمــوه  الاعــب 
ــلونة،  ــة برش ــر بقيم ــادي كبي ــب لن ــى اللع عل
ــه  ــار« عــن رغبت ــه »نيم ــا قال ــن أن م معتبري
بالخــروج مــن ظــل »ميســي« مــا هــو إلا 

ــادي. ــن الن ــه م ــا خروج ــرّر به ــة ب ذريع
نســتطيع القــول أن مــا قيــل بحــق »نيمــار« 
مــن ناحيــة تفضيلــه لـــ 30 مليــون يــورو التــي 
ســيتقاضاها مــع فريقــه الجديــد فيهــا كثيــرٌ 
مــن المنطــق، فمــن يرغــب بــأن يصبــح النجــم 
الأول عليــه التواجــد فــي أصعــب التحديــات 
والمواعيــد، وليــس هنــاك مــا هــو أصعــب 
مــن أن تفــرض حضــورك علــى نجــم مثــل 
»ميســي« وأنتمــا تلعبــان بالفريــق نفســه، 
وأمــام أصعــب الخصــوم فــي دوري بقيمــة 
ــن  ــل م ــد أفض ــاذا يوج ــباني؟ م ــدوري الإس ال
أمــام ريال مدريــد حتــى  الكاســيكو  مبــاراة 
حديــث  بعدهــا  لتصبــح  فيهــا  نفســك  تثبــت 

الشــارع الرياضــي؟.   
الـــ  جمهــور  تجاذبــات  عــن  بعيــدًا 
عاطفــة  عليهــا  تغلــب  والتــي  »بلوغرانــا« 
ــار« بهــذه  ــل »نيم ــإن رحي ــه، ف المحــبّ لفريق
الطريقــة مــا هــو إلا حلقــة جديــدة مــن حلقــات 
إدارات  ميـّـزت  التــي  والضعــف،  الإخفــاق 
متعاقبــة علــى النــادي الكتالونــي، ومــا الإدارة 

الحاليــة إلا مثــالاً عنهــا.
 

دروس سابقة
تعــرّض نــادي برشــلونة فــي تاريخــه لعــدة 
أحــداث مشــابهة لمــا حصــل معــه هــذا الصيف، 
والغريــب أن إدارة »بارتوميــو« لــم تتعلــم مــن 
الــدروس الســابقة لتســقط هــي الأخــرى عنــد 

لكــن وعلــى مــا يبــدو أن »بارتوميــو« لــم 
يســتوعب الــدرس ممــا حصــل مــع ســلفه، 
»جوزيــب  صنعــه  الــذي  المشــهد  ليكــرر 
ــلونة  ــس برش ــذي كان رئي ــز« ال ــس نوني لوي
بهــا »رونالــدو«،  التــي رحــل  الفتــرة  فــي 
وخــرج حينهــا بتصريــح ســخر منــه الكثيــرون 
لاحقًــا عندمــا قــال »رونالــدو لنــا إلــى الأبــد«، 
لأن هــذا التصريــح اســتمر ليــوم واحــد فقــط، 
حيــث خــرج الرئيــس فــي اليــوم التالــي ليقــول 

»رونالــدو راحــل«.
مــن  يتعّــظ  لــم  »بارتوميــو«  أن  كمــا 
الطريقــة التــي خــرج بهــا »لويــس فيغــو« فــي 
زمــن »خــوان غاســبارت« الــذي بــرّر موقفــه 

ــز اســتغل  ــو بيري حينهــا بالقــول »إنّ فلورنتين
ــا الإداريــة لكــي يخدعنــا«! قلــة خبرتن

  
ليلة الريمونتادا

لا يخفــى علــى أحــد الطريقــة التــي تتعامــل 
بهــا إدارة برشــلونة مــع »ليونيــل ميســي« 
ــق،  ــه بالفري ــي زمائ ــى باق ــه عل ــا ل وتفضيله
خــال  مــن  واضحًــا  يبــدو  التفضيــل  هــذا 
تســويق النــادي علــى أنــه يضــم فــي صفوفــه 
ــات  ــى ب ــي، حت ــم الأرجنتين ــة النج ــاً بقيم لاعب

الأيقونــة الخاصــة بالبارســا.
وعــدا عــن ذلــك فــإن مســؤولي البرســا 

ــردد  ــي« دون ت ــه »ميس ــا يطلب ــون كل م يفعل
ــه  ــى أن ــق، حت ــي بالفري ــر والناه ــه الآم وكأن
يحــدد أســماء الاعبيــن الذيــن يجــب أن تتعاقــد 

ــه. ــب بيع ــن يج ــم الإدارة، وم معه

تحوّلت فرحة »نيمار« 
أثناء المباراة ضد باريس 

يان جيرمان إلى صدمة 
بعد نهايتها، لأنه وجد 

أن الأرجنتيني »ميسي« 
خطف الأضواء منه 

وصار البطل الأول في 
نظر الجماهير والإدارة 

والإعلام.

وعلــى ذمّــة صحيفــة El Pais الإســبانية، 
بعــد  الرحيــل  قــرار  اتخــذ  »نيمــار«  فــإن 
مبــاراة هامّــة لعبهــا برشــلونة فــي دوري 
أبطــال أوروبــا، قبــل نهايــة الموســم الماضي، 
لكــنّ القــرار كان مفاجئًــا لــإدارة والجماهيــر 
طــوال  تمامــاً  دوافعــه  أخفــى  أنــه  خاصــة 

الســابقة. الفتــرة 
وكانــت تلــك المبــاراة أمــام باريــس ســان 
جيرمــان فــي إياب دور الـــ 16 تحديدًا عندما فاز 
برشــلونة بنتيجــة )6-1( فــي الـــ »ريمونتــادا« 
التاريخيــة، وفــي تلــك المبــاراة ســجّل »نيمــار« 
هدفيــن وصنــع هدفــا ثالثـًـا، وأثبتــت الأرقــام أنــه 

كان البطــل الأول فــي تلــك المبــاراة.
ــاء  ــب وأثن ــي الملع ــار« ف ــة »نيم ــن فرح لك
ــا،  ــد نهايته ــة بع ــى صدم ــت إل ــاراة تحول المب
لأنــه وجــد أن الأرجنتينــي »ميســي« قــد خطــف 
ــر  ــي نظ ــل الأول ف ــه وصــار البط الأضــواء من
الجماهيــر والإدارة والإعــام، رغــم أنــه ســجّل 
هدفـًـا واحــدًا فــي شــباك باريــس ســان جيرمان، 
لكنـّـه احتفــل بشــكل غيــر عــادي مــع الجماهيــر.
ــد  ــه بع ــادة ب ــار« الإش ــر »نيم ــا انتظ يومه
أنّ الصــورة  المبــاراة، إلا  مــا قدّمــه خــال 
بـــ  احتفــالاً  النــادي  إدارة  وضعتهــا  التــي 
»ريمونتــادا«، والتــي كانــت لـــ »ميســي« بيــن 
الجمهــور، حطّمــت كل توقعاتــه وأثبتــت لــه 

ــيظل  ــه س ــلونة فإن ــع برش ــل م ــا فع ــه مهم أن
متواجــدًا خلــف زميلــه الأرجنتينــي.

البحــث عــن  وقــرّر »نيمــار« بعــد ذلــك 
النهايــة  فــي  خيــاره  وكان  جديــدة،  محطــة 
لصالــح النــادي الباريســي، هــذا القــرار الــذي 
لــم يكــن ليحــدث لــو تــمّ إنصــاف بطــل الـــ 

الحقيقــي. »ريمونتــادا« 
  

ضياع هيبة النادي 
ــدو أن »نيمــار«  ــوي آخــر، يب ــب معن ــي جان ف
اســتخفاف  نظــرة  النــادي  إلــى  ينظــر  بــات 
وذلــك لأنّ الإدارة الحاليــة باتــت عاجــزة عــن 
ــق، إذ  ــون الفري ــار يمثل ــن كب اســتقطاب لاعبي
أن مســؤولي الســوق الكرويــة فــي برشــلونة 
ــع  ــذ التوقي ــر من ــب اســم كبي ــم يســتطيعوا جل ل

ــة مواســم. ــل أربع ــار« نفســه قب ــع »نيم م
وكانــت جميــع الصفقــات التــي أبرمــت منــذ 
ــك الحيــن مــع لاعبيــن مــن الصــف الثانــي،  ذل
ــي  ــه الت ــع معارك ــر جمي ــادي خس ــى أن الن حت
خاضهــا فــي ســبيل اســتقدام أســماء كبيــرة 
ــي  ــم الدول ــي ض ــلهم ف ــا فش ــي كان آخره والت
الإيطالــي »ماركــو فيراتــي« مــن باريــس ســان 
النــادي  نجــح  بالمقابــل  بالتحديــد،  جيرمــان 
ــى »تياغــو ســيلفا«  ــاظ عل ــي الحف الفرنســي ف
و«ماركينيــوس« المدافعيــن البرازيليين اللذين 
كانــا ضمــن أهــداف برشــلونة فــي وقــت ســابق.
وبالإضافــة لذلــك، لــم يعــد برشــلونة مكانــاً 
مريحًــا لنجــوم آخريــن فضّلــوا الرحيــل إلــى أنديــة 
أخــرى، كمــا فعــل »دانيــل ألفيــش« الموســم 
الماضــي حيــن فســخ عقــده مــع النــادي وتوجّــه 
إلــى الكالتشــيو مــع يوفنتــوس باصمًــا علــى 
موســم مميــز مــع الفريــق الإيطالــي، ومــن قبلــه 
»تياغــو ألكانتــارا« الذي فضّل اســتكمال مســيرته 
ــخ. ــرن ميون ــاري باي ــق الباف ــع الفري ــة م الكروي

لقــد قامــت إدارة »بارتوميــو« ومنــذ توليهــا 
ــر الكثيــر مــن الخصائــص التــي  مهامهــا بتغيي
كان يتمتــع بهــا الفريــق الكتالونــي، وذلك نتيجة 
ســوء تعاملهــا مــع فكــر النــادي المعــروف بــأن 
لــه خصوصيــة تميـّـزه عــن نظرائــه فــي أوروبــا 
والعالــم، وعليــه فإنــه ليــس بالغريــب علــى 
إدارة خســرت فــي أول أيامهــا ثقــة الأســطورة 
ــا  ــر لاعبً ــف« أن تخس ــان كروي ــل »يوه الراح

شــاباً مثــل »نيمــار«. 
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في باحات المدارس.. تنظيم أول بطولة لكرة الطائرة في حلب

ــي  ــن الشــهر الحال ــي الســادس م ــت ف انطلق
الطائــرة فــي  بالكــرة  »بطولــة الصداقــة« 
حلــب،  محافظــة  مــن  المحــررة  المناطــق 
بمشــاركة 15 ناديــاً تــم توزيعهــم علــى ثــاث 
قريتــي  فــي  البطولــة  وتقــام  مجموعــات. 
ناديــي  »الأبزمــو« و«كفــر تعاّل«بضيافــة 
الشــهباء والأمــل، وتأتــي فــي إطــار تنشــيط 
رياضــة كــرة الطائــرة فــي مناطــق حلــب 
»للوقــوف علــى المســتوى الفنــي للأنديــة 
التابعــة لهــا فــي ســبيل الارتقــاء باللعبــة إلــى 

أعلــى المســتويات فــي المســتقبل«. 
التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس  ويذهــب 
ــاب  ــد الوه ــن »عب ــب، الكابت ــة بحل الرياضي
عبيــان«، أبعــد مــن ذلــك فــي تحديــد الهــدف 
»غايتنــا  بالقــول:  البطولــة  إقامــة  مــن 
إقامــة بطولــة تنشــيطية وليــس تصنيفيــة 
ــرة  ــة ك ــل لعب ــى تفعي ــا إل ــن خاله ــعى م نس
ــا  ــبة حديثً ــب المنتس ــة حل ــي أندي ــرة ف الطائ
للهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب، لكــن 
فــي المســتقبل طموحنــا كبيــر وســنحاول 

إذا ســمحت لنــا الظــروف إقامــة بطــولات 
أعلــى«.  مســتوى  علــى  ودوريــات 

وســبق انطــاق البطولــة عــدة جــولات 
تحضيريــة قامــت بهــا »اللجنــة الفنيــة لكــرة 
الطائــرة« لتعريــف الأنديــة المشــاركة بهــدف 
البطولــة، وآخــر القوانيــن الجديــدة الصــادرة 
مــن الاتحــاد الدولــي للعبــة، وكل مــا يخصهــا 

بشــكل عــام.
وقامــت اللجنــة المنظمــة للبطولــة -نظــرًا 
المــدارس  بتجهيــز  الإمكانيــات-  لقلــة 
عــدم  نتيجــة  وذلــك  المباريــات  لتحتضــن 
توفــر الصــالات الخاصــة لإقامــة هــذا النــوع 
مــن البطــولات. وبهــذا الخصــوص يقــول 
ــف  ــام«: »للأس ــدى الش ــان« لـــ »ص »العبي
بإمكانيــات  البطولــة  هــذه  بــدأت  الشــديد 
ــة أو  ــن أي جه ــدًا ودون دعــم م محــدودة ج
منظمــة رغــم أننــا حاولنــا تأميــن دعــم ولــو 
ــقَ أي مســاعدة وفشــلنا  ــم نل ــا ل بســيط، لكنن
فــي ذلــك، والآن نحــن نعتمــد علــى جهودنــا 
الخاصــة للوصــول للهــدف المنشــود مــن 

هــذه البطولــة«. 
ــة  ــي للبطول ــتوى الفن ــه للمس ــن تقييم وع
نــوه »العبيــان« إلــى أن »كــرة الطائــرة بــدأت 

ــت  ــا كان ــى أنه ــب حت ــي حل ــا ف ــارس حديثً تمُ
تقتصــر علــى ثــاث قــرى فقــط، قبــل تشــكيل 
ــن خــال  ــي أرادت م ــة الت ــة للعب ــة الفني اللجن
هــذه البطولــة توســيع انتشــار هــذه الرياضة«.
ولذلــك وجــد الكابتــن »عبــد الوهــاب« أنــه 
»مــن الســابق لأوانــه الحكــم علــى مســتوى 
ــتقيمّ  ــة س ــة الفني ــن اللجن ــا، لك ــة فنيً البطول
مســتوى المشــاركين، وســتقدّم تقريرهــا فــي 

نهايــة البطولــة«.  
وختــم »العبيــان« حديثــه لنــا بالكشــف 
عــن النشــاطات القادمــة للجنــة التنفيذيــة فــي 
ــل الكــوادر  ــي »تنحصــر فــي تأهي ــب والت حل
الألعــاب،  جميــع  فــي  والفنيــة  الإداريــة 
واســتكمال العمليــة التنظيميــة لكافــة الأندية، 
وبعدهــا ســننطلق بالفعاليــات الرياضيــة التــي 
بدأناهــا حاليًــا بعمــل دورات صقــل وانتســاب 
لحــكام رياضــة كــرة القــدم المتواجديــن فــي 
حلــب، وننتظــر الموافقــة علــى بــدء دورة 
لحــكام كــرة الطائــرة، كمــا أننــا تقدمنــا للهيئة 
العامــة للرياضــة والشــباب بمشــروع تأهيــل 
ــة والشــطرنج،  ــس الطاول حــكام لرياضــة تن
وتأهيــل  صقــل  دورات  هنــاك  وســيكون 

ــاً«. ــاب لاحق ــف الألع ــن لمختل المدربي

صدى الشام

ــم  ــى نج ــة عل ــي المحافظ ــي ف ــدٍ حقيق أول تح
ــم  ــة ل مــن نجــوم الفريــق، إذ أن الإدارة الحالي
تتنبــه إلــى الخطــر المحيــط باعبهــا مــن باقــي 
ــداً،  ــدّ جدي ــذي لا يعُ ــر ال ــو الخط ــة، وه الأندي
الماضــي وأنديــة مانشســتر  الموســم  فمنــذ 
يونايتــد والســيتي وتشيلســي وســان جيرمــان 

ــار«. ــازل »نيم تغ

تنبهّت الفرق الأخرى 
لما حدث مع برشلونة 
سابقًا وأصبحت تبني 

»جدراناً عالية« حول 
لاعبيها لكي تمنع 

منافسيها من الفوز 
بخدماتهم، ومن بينها 

ريال مدريد.

والغريــب أن إدارة برشــلونة غيّــرت أســلوبها 
فــي تجديــد عقودهــا مــع لاعبيهــا، والتــي 
كانــت فــي الســابق تفــرض غرامــات إضافيــة 
تصــل إلــى ضعــف قيمــة فســخ العقــد، أي 
أنــه كان علــى ســان جيرمــان دفــع حوالــي 
»نيمــار«،  علــى  للحصــول  مليــون   450
لكنهــا قامــت بالاســتغناء عــن هــذه الضرائــب 
لتكتفــي فقــط بالمبلــغ الموضــوع كقيمــة فســخ 
ــن  ــدف الأساســي م ــةً عــن أن اله ــد، غافل عق
وضــع الشــرط الجزائــي هــو منــع الاعــب مــن 
الرحيــل متــى شــاء وليــس الغــرض منــه البيــع 

ــد.   ــي العق ــدد ف بالســعر المح
والغريــب أكثــر أنّ فرقــاً أخــرى تنبهــت لمــا 
ــي  ــابقاً وأصبحــت تبن ــع برشــلونة س ــدث م ح
تمنــع  لكــي  لاعبيهــا  حــول  عاليــة  جدرانــاً 
منافســيها مــن الفــوز بخدماتهــم، ومــن بينهــا 
ــم والمنافــس الأول للبرســا،  ــد الغري ريال مدري
فبعــد خطفــه لـــ »فيغو« بنفــس الطريقــة، عمل 
»فلورنتينــو بيريــز« علــى تافي الثغــرات التي 
ــي،  ــة النجــم البرتغال دخــل منهــا للفــوز بصفق
وقــام برفــع الشــرط الجزائــي فــي عقــد أي 
ــد  ــه فق ــادي، وعلي ــع مــع الن ــد يوقّ لاعــب جدي
ــن  ــن يرغــب بضــم أي لاعــب م ــى م ــات عل ب
ــف  ــه حصــرًا، كي ــع إدارت ــاوض م ــال التف الري
لا وقيمــة فســخ عقــد »رونالــدو« و »غاريــث 
بيــل« مثــاً مليــار يــورو لــكل لاعــب، وقيمــة 
فســخ عقــد »بنزيمــا« و »مارســيلو« 500 
الشــاب  يــورو، حتــى »أسينســيو«  مليــون 
ــه  ــداً لا يســمح ل ــده بن ــي عق ــك ف ــر يمل الصغي

ــون.  ــع 350 ملي ــل إلا بدف بالرحي
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